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اللقرير 
قي 
أسائيد التفسير 


عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 


الحمد لله » اده حقی حملده . 
آما بعد.. 


فإن شرف العلم بشرف المعلوم؛ قال تعالى: يوقي اة من 
6x‏ ومن كوت الحڪة فق ق حر ڪيا 4 [البقرة: ۹٠۲]؛‏ قال 
ابن عباس : الحكمة تفسير القرآن؛ فإنه قد قرأه البر والفاجر. 

إن معرفة معاني القرآن ومقاصده ودلائله من أشرف العلوم» وأما 
قراءته» فيخستها الب والفاجرٌ» وما من طائفة من طوائف الضلال إلا 
وحجُتها القرآن» وذلك لبعدهم عن فهمه كما فهمه الأولون» العربُ 
العرباءء وأصحاب اللغة الفصحى» الذين - مع عَلْرٌ شأنهم - توقفوا في 
آلفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئًاء وهم آهل البيان 
والبلاغة؛ والفصاحة والبراعة» فرجعوا فيها إلى أفصح العرب وأعذبهم 
کلامًا ا اختاره الله ذلك ؛ اذ ولدته قریش › ونا فی بنی سعد بن بکر 
انى ياتبه الل کات ٠‏ آكرال الحت ال تجار ها کی 
سوقهم» وتجري على ألسنة صبيانهم تحفل بها الكتبٌُ ويحمَظها 


سے 


العلماةء وسو وها بالاسانا كف ل ولا تدرا القران الان 
والتوضيح؟! ومع تقادم الزمان ودخول العجمة على اللسان» استعجم 
القرآن على لسان الخاصة والعامة» فكم من خطاً ظاهر وري فاس 
صارت له الحظوة في تأويل القرآن! وأصبح ETE‏ تمنع 
القلوب عن التدبر» وتقطع عنها دواعي التفكر . 

والعناية بأسانيد التفسير وألفاظها من المهمات لطالب العلمء قال 
ابو حاتم : اض الأعاو الم اسل واحوں هن صبط اسان 
التفسير وألفاظها». وذلك لكثرة تنوع آلفاظ التفسير بالإسناد الواحد في 
الموضع الواحد. 

والحاجة ماسة إلى معرفة تفسير الأوائل؛ لسلامة اللسان وقرب 
الزمات من الشتريل. 

وييغى التفرين بين روابة الرارق متهم ودرابته وآأضل عدا 
الكتاب محاضرةٌ بعنوان «أسانيد التفسير» آلا کی ۱ هھ 
في مدينة الرياض» بيت فيها مناهج النقاد في قبول آسانيد التفسير أو 
ردها على طريقة الاختصار والارتجال» صححت فيها ورتبتُ وزدتُ 
ما لا يتسم مقامٌ الارتجالِ له» والحاجة ماسّة إليه» وصلى الله وسلم 
على النبي الأمين ومن اتبعه بإحسانٍ إلى أهدى سبيل. 


ك عبد العزيز بن مرزوق الطريفي 


الخد له رت العالينء: احا خن القاكرينء تيك على 
عظيم تعمائِه» وجميل بلائه» ونرغبٌ إليه في ارق الها ويا 
اله ن لرل والرة وال ا ينا ال ريحم اقلت ورل 
على التفس» والصلاة على خير خلقه والمصطفى من بريته؛ محمد سيد 
المرسلينًّ» وعلى أصحابه وآله الأخيار وسلم. 


بعك 


الو ا اا ا تعالى: تين لتاس 


م رل إل [التحل : [٤‏ وهو خير ما ب بعلم وقد ال الله 
كقابه با واضكا آمل اللدان الغربي؛ فال ولان عن ري 


[الشعراء: [٠٠١‏ والتفسير ر إلى لغة العرب» فيها ا وجلاژه. 


الأول وخر القرون. 
روی سعيدٌ بنٌ منصور في «سننه» عن إبراهیم التيميّ قال : 
«(خلا عمرٌ بن الخطاب ذات يوم» فجعل يحدّث نفسَهء فأرسل إلى 


.)۱۷1/۱( )۱( 


ر 


اتن قبا ال ك فخا هادالان واا واه وها واا 
رلا وا ل ا عا ا ا ال ا دن عا 
القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم َرَلّ» وإنه يكون بعدَنا أقوامٌ يقرؤون القرآنء 
ولا یعرفون فيم نزل» فیکون لکل قوم فيه رأيٌ» فإذا کان لکل قوم فيه 
رأيٰ» اختلفواء فإذا اختلفواء اقتتلوا؛ فرتره غر وانتهره» فانصرف 
ابن عباس» ثم دعاه بعدٌ» فعرف الذي قال» ثم قال: إيهء أعذ عَلىً». 

وقد كانوا يحفلون بالمعاني» وينصرفون إليهاء ويعتنون بها علما 
وعملاء ولا يرون الإكثار من الحفظ مع عدم الفهم؛ وذلك أن الحفظ 
يزاحم الذهن في الانشغال بالمعاني» والعقول مجبولةٌ على عدم قبول 
قول إلا مع فهم معناه على وجه صحيح» فإذا لم تفهم الوارد إليها على 
الوجه الصحيح» سبق إليه الفهم الخاطىئ واستقر فيه» وشقٌ على 
الإنسان التحول عنه» ولو تحول عنه مرة» لوجد الذهن يرجع إلى أول 
فهم» ولذا قل الخلاف في الصحابة» وكثر في غيرهم. 


® ® @ 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (a)‏ 


ر أنواع التفسير ) 


ا )0 ا 
روى ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس وًٍ: «التفسير على 
أربعة أوجه: وه تعرفه العرب من كلامهاء و ل e‏ اخ 
بجهالته» وتفسیر يعلمه العلماءء وتفسیر ل يعلمه إلا اللّه» . 
فجعل ابن عباس ي أنواع التفسير أربعة: 


الأول وهو الأصل: ما يعرفه أصحابٌ اللسان العربيّ الصحيح؛ 
لأن القرآن بلسانهم نزل» فيلتمس تفسير ألفاظ القرآن في الشعر العربي 
الجاهلي» وما بعدّه بقليل قبل تَسَلّْط العْجْمَّة» ويأتي مزيد كلام على 
هذا النوع . 

الات عا ل عار اجه بجهلة مى اهل الفربة اظهور 
ووضوخه. عند آهل السليقة» وهذا أصل التوع الأول وذاك فرع 
منه. 

الثالث: ما يعلمه العلماء العارفون بالوحي» وكلّما كان العالم 
بصي الس ووو الل و اساب ارول ول الصحاةة كان 
بالتفسير أبصرَء وما لا يعرفه بعد ذلك فهو المتشابه. ويتفاوت العلماء 


(۱) (۷/۱» ط. شاکر). 


GCA=‏ التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 


في ذلك؛ فقد يكون الموضع متشابها عند عالِم» محكمًا بيتا واضحًا 
علد غیره» ومن عرف السنة والعربية وعمل السلف وقرائن الحال علد 
نزول الآي اضمحل التشابه عنده» وغلب الإحكام. 


الرابع: ما لا يعلمه إلا الله» ون بعض العلماء أن هذا النوع 
من التفسير يحرم الخوض فيه» كالخوض في تكييف صفات الله . 


وين ذلك الحروف المقطعة في مفتتح بعض السور» ولم بجت 
فيها عن رسول الله ي ولا عن الصحابة وؤ شيء يعتمد عليه» وقد 
جاء في ذلك جملة من المرويّات عن الصحابةء e‏ ضعيف أو 
و 


والأصل في القرآن: الإحكام والبيان لا النسخ والتشابه» ولا يكاد 
يوجد في القرآن متشابه مطلق» لکن يوجد فيه شيءٌ يسير يعد من 
المتشابه على جمهور الخلق» ويجب عليهم إحالة علمه إلى الله وهذا 
النوع ليس منه شيءٌ من أحكام الدين التكليفيةء التي يحاسب على عدم 
العلم والعمل بها الخلقء وعلمه إنما هو علمٌ فضل يخص الله به آفراد 
العلماء من العباد. 


فالتفسير وأسانيده من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتتي 
بهاء ويتفقَةَ فيهاء ويَّعرف الصحيحَ منها والضعيف» فإن كثيرّا من طلبة 
العلم يجهلون هذا الفنًّء ولا يعتنون به» والغالبُ على أحكام 
المتعلمين للتفسير الاعتماد على إطلاقات المحدثين في علوم الحديث 
وقواعده» وهذا مشكل في أسانيد الأحكام فضلا عن أسانيد التفسير . 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير (™- 
1 التفسير المرفوع قليل ٤‏ 


مسالك العلماء في قبول أسانيد التفسير تختلف عن غيرها من 
مواضع الرواية» فللعلماء اعتبارات في الإعلال وإعمال القرائن الدقيقة 
مما لا يظهر نظيره في أبواب الأحكام» وقد يتشابه الإسناد من أوله إلى 
آخره بإسناد آخر في الرجال وصيغ السماع» فيْعَّلٌ الأول بعلة لازمة 
فيه» ويصخًح الآخر» ومن نظر في طرائق الأآئمة تلك وأدام النظر فيهاء 
أدرك آن غلم الجديث والغلل علم عسيرء وآدرك قر التفقاوت. الذي 
بين الحفاظ النقاد الأوائل وبين من أخذ بظواهر هذا العلم وقواعده من 
الما شرين: 

والتفسير بالجملة مما يقل فيه المرفوع عن رسول اله يي ولذلك 


يقول السيوطي كله في أوائل كتابه «الإتقان»: «والمرفوع عن 
رسول الله E‏ ي التفسسر هور ف غاية القلة». 

وساق في آواخر کتابه «الاتقان» مما بروی عن رسول الله يه من 
الصحيح والضعيف . 

وإذا كان عبد الله بن عباس راء وهو من اشتهر بالإمامة في 
التأويل والتفسير» حتى قال فيه الإمام الشافعي - كما ذكر البيهقي في 
«(مناقب الشافعي»» في (بابُ ما يدل على معرفته بصحيح الحديث) ۔: 
الس غ ف عر عافن عا ت اا ااه اه 
«A0 4)‏ طط . المصرية). 


(۲) (۲۳/۲» ط. أحمد صقر) (باب ما يستدل به على معرفة الشافعي بصحة 


)۲ التَقّرير في أسَانيدِ اله لتفسير 


فإذا كان هذا الحال فيما بروى عن عبد الله بن عباس ويا في 
الموقوف» فالمروي عن رسول الله بل أقل . 


والمروي عن ابن عباس من الصحيح أكثر من هذا بكثير» ولعل 
مراد الشافعي» ما صح ظاهرًا وليس فيه شيءٌ مما يقدَح فيه في حال 
التشديد» وإلا فما يصح باطتًا من المروي عن ابن عباس أضعاف 
دک الا قی: 


وقد جاء عن رسول الله ييه مِن تفسير كلام الله ما هو صحيح 
بأسانيدَ كالشمس» ومنها ما هو في صحيحي البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

ون ذلك سير الظل بالشركء وكالك سير الخساب 
بسؤال الله ومناقشته للعبد يوم القيامة؛ كما جاء في حديث عائشة وبا 
في الصحيح وغيره» وغير ذلك من التأويل . 


وما جاء شيء من التفسير عن النبي يي؛ فهو حَجّة قاطعة» وهو 
أولى ما يُوْحَذ ويُعمل به» وهو مقدّم على قول كل أحيٍ؛ لأن الله ما 
جعل الحجَة في قول أحدِ إلا في قول نبيه ل4؛ قال تعالى: لو 


ر ص ے ص 


ادم فقول مادا اَم المرَسَلنَ [القصص: ١٦]ء‏ وقال تعالى: لوم 


س 


طق عن فی © إن هو إلا وى يوچ [النجم: ۳ .]٤-‏ 


معنى قول الامام أحمد كلن: ثلاثة لا أصل لها 


يِن أقل المرويات عن رسول الله ئي4: المروياتٌ في باب 
التفسير» وهي أضعمها روايةً؛ يقول الامام أحمد ك#: «ثلاثة ليس لها 


إسناد: التفسيرٌ والملاحم والمغازي»”'. 
وقد جاء في رواية ع ثلاث کنب ليس لها أ صول. ٠:‏ 


ومراده بذلك: أن الضعيف فيها عند التشديذ والتحوط على طريقة 
الآحكام أكثرُ مِنَّ الصحيح» والصحيح عنه ييه مقارنة بما جاء في هذا 
الباب من المرفوع والموقوف قليل؛ بل لا يعدو عشراتِ المواضع 
فقط . 


وهكذا فسره المحققون من أصحاب أحمد؛ كما حكاه الزركشي 
ئى االرهانا ؟ بقزله: لقال المقرة من أصضحات مراد أن الغالت 
أنه ليس لها أسانيدٌ صحاح متصلةء وإلا فقد صح من ذلك كثير؛ 
كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام» والحساب اليسير بالعَرّْضٍ» والقوة 


بالرمي» وغيره). 


وكثير من المرفوع في باب التفسير في عداد الضعيف» والمنكر» 
والموضوع ؛ ولذلك قال: «ثلاثة ليس لها إسنادء أو لا أصل لها»؛ 
يعني: ليس لها إسناد يُعتمَدٌ عليه» وإن وجدَّ» فوجوده كعدمه» بخلاف 
ما يفهمه بعضهم من ظاهر لفظه؛ أنها تروى بخير إسنادٍ» وهذا غير 
صحيح؛ فإن الإمام أحمد قد أخرج جملة مِنّ الأحاديث في «مسنده»» 
وقال - في موضع آخر من «سؤالاته» وغيرها -: «إنها ليس لها إسناد 
أو: ليس لها أصل»» وهو أعلم الناس بما يروي» والاأمثلة على ذلك 
کثرة: 


(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» »)١۱١۹/۱(‏ وعنه الخطيب في «الجامع» 09/(. 
() (/01). 


)€ التَقّرير في أسَانيبِ اله لتفسير 


من ذلك : ما رواه في «مسنده» من حديث اين عمر مرفوعا | (مَنِ 
اث فف ا بعَشرَة دَرَاهِمَ» وَفِيهِ يه درم حرام الم فبلا لَه صلا ما دام 
E‏ کے روا ے الہ اا ایی بھی ایی ل 


إسناد»)" 

ومنها: ما روا" عن آبي ملز عن ابن عمر آن النبي ئلا 
سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر»ء فرآى أصحابه آنه قراً 
#إتزيل السجدة» وقد قال أحمد: «ليس له إسناى“ 

وها دیف (6ا د 0 إلى أَهْلِ المبّتِ وَصَنعَة الطعَام 
ص النتاحةاء رواه في اسلو ٢‏ ونقل فة ابو داود في «(سۇالاتە» 
قول ف الا صل ل + وقي ذلك کر 

وکر مر الاعاديت السعدة ل رق العلماء ين وجرد ادها 


وعدمه؛ للاطراحه» وضعفه. 


تساهُل السلف فى التفسير 


لما كان الرواة الثقات يعتنون بأمور الديانة» ومسائل الأحكام 
الظاهرة التي يَحَاطْبٌ بها الناسٌ في حياتهم» وحرصوا عليهاء 
ونقلوهاء وتحروا ٿبوتها› تساهلوا چ ذلك في غیرها» و حفظت 


(۱) (١٠/١٤۷۳۲/۲ه.‏ ط. الرسالة). 

(۲) ذكره الخلال» نقله ابن عبد الهادي في «التنقيح» .)٠١١/۲(‏ 
(( )۱۱| 140/00(. 

©( نقله ابن رجب في «الفتح» 644/0(. 

.)۳۸٣ص(‎ )0( .)٥٥٥٦/۳۹۰/۹( أحمد‎ )٥( 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (- 


الشريعة وبدئ بتدوينهاء ظهرت العناية بعلوم التفسير والسّير والتاريخ 
والفتن والمغازي وغيرها» وكانت هذه العناية في عهد التابعين أظهرَ 
منها في عهد الصحابة وفي أتباع التابعين أظهرَ من التابعين وفي 
آتباع آتباع التابعين أظهرَ من أتباع التابعين وهكذاء حتى استقر 
تدوين العلوم. 


وفي الغالب فالمبرزون في التفسير والسير والمغازي لا يصلون 
لمتوسطي الثقات من رواة أحاديث الأحكام» ولهذا كثر في أسانيد 
التفسير الضعيف والواهي والمنكرٌ والموضوع» فلم يحمله الكبار ولم 
يعتنوا به؛ كشعبة وسفيان ومالك وابن مهدي» وغيرهم من الأئمة 
dE le SEE ge‏ 


والأئمة يتساهلون في التفسير» ولا يتساهلون في أدلة الأحكام: 

قال عبد الرحمن بن مهدى كه: «إذا روينا فى الثواب والعقاب 
وفضائل الأعمال» تساهلنا فى الأسانيد» وتسامحنا فى الرجال»ء وإذا 
روينا في الحلال والحرام والأحكام» تشدّدنا في الأسانيدء وانتقدنا 
ا 


وقال يحيى بن سعيد : «تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم 
ا 
واا و محمد بن السائب» وقال: «(هؤ لاء 5 EE‏ آمرهم» 
ويْكَبُ التفسيرٌ عنهم»» رواه البيهقي عنه في «الدلائل». 


.)٦٦١1/١( رواه الحاكم فى «المستدرك»‎ )١( 
.)/( )۲( 


CGO=-‏ التَقّرير في أسانيد التفسير 


رالخاب عم فى التفسير E EE‏ 
فصاروا م من أئمة التفسير› وكذلك م من أئمة اللعغة. 


و 4 


ويحدث عن هؤلاء الضعفاءء وإن کان بعضهم لا يعتمد عليه . 


1 سبب عدم عناية الأوائل بالتفسير [ 
سبب عدم عناية الحفاظ الأوائل بالتفسير يرجع إلى أمور: 


أولا: الانشغال بالأحكام والمسائل الأصول وفروع الأحكام 
التعبديّة كما تقدم بيانه. 


ثانيًا: أن القرآن نزل بلسانِ عربي مبين» يفهمه عامَة الناس في 
الصدر الآول» وتفسير ألفاظه وبيانه ِن فضول العلم عند كثير منهم» 
بل إن فهم الأعرابي منهم لألفاظه ومقاصده يفوق فهم کثير مِن کبار 
المفسرين يِن المتألحرين» وما نزل القرآن إلا ليفهمَّةُ الناسنٌ بلا تكلّفٍ 
وبيانِ» وهذا مقتضى التكليف بمجرد السماع وبلوغ الحجّج للآسماع؛ 
كما قال تعالى: ون اح من المشركية اسشتجارك لجر ع يسع م 
اوه [التوبّة: ٦]؛‏ لأن الأصل: أن القرآن يفهم بمجرد سماعه عند 
هرر ال ولك لا ترت يلدان المسليين: وكرت 
الفتوحات» واختلط العرب بالعجم» دخلتِ العْجْمةٌ على اللسان 
العري» فاحام التاس إلى اشير وها سيب قلة التفسير المرقرع! 
لآنه لا حاجة إليه عندهم» فلو فسّروا القرآن» لفسّروه بما يرادفه 
فهمّا» واستوى المفسّر والمفسّر به من جميع الوجوه ٤‏ أكثرهاء 
ولأّضبَحَ التفسيرٌ حشرا ولَرَهِدَ الناس في النظر فيه» مع ر 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (™(- 
ذلك منهم ؟ فالعرب تکره الخو والكراو وننزه نفسّها عله» والنفوس 
تاس أن سر الها الراضحاته ذلك مرد رة اتا الفسير عتده: 
بل إذا كان العربي يترّه نفسّه والمخاطبًّ عن سماع المترادفات في 
كلامهم» فذلك في كلام الله أولى؛ لأآن جل كلامه واضح بين 
لا بُحتاحٌ معه إلى تكلف. 
مع أن الخالب على كلامهم الإيجاز» والإفهام بأقل عبارة. 
مع آنهم عرب و الكلام سليقة ا ولا يحتاجون إلى قواعد 
وضوابط نحويةٍ؛ بل لم يكونوا يعرفونهاء لذا يقول الشاعر: 
وَلَنْت بوي يلوك لِسَائَه وَلَكِنْسَلِيقِئ أفول فَأعَرِبُ 
قال الشافعي كه : «كان مالك بن أنس يقرأ بالسليقية»' . 
لهذا امتاز لسان البضرنين عن لسان الكوفيين؛ لأنهم دون من 
منبعه الأضل: وهو لسان الأعراب الأقحاح؛ روى أبو طاهر المقرئ 
في «آخبار النحويين»: يقول الرّياشيُ أبو الفضل البصري - وهو يلمز 
الكوفيين -: «إنما أخذنا اللغة من حَرَشَة الصٌباب وأكلة اليرابيع» 
وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواة أكاة الكواميخ والشواريز». 
كنا نَقِيسٌ الخو فِيمَامَضّى على لان العَرّب الأول 
فنخاء آقوام ب يُقِيشسُوته على لى آشيَاخ قطرُبُل 


(n E 


.)۱۹٩ /۲١( «تاریخ دمشق»‎ )۱( 


التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 


ا(۸ 
الاحتراز في تأويل القر آن 


يجب الاحترارٌ في تأويل القرآنِ ما لا يجب في غيره؛ لأن تأويل 
كلام المتكلم مما يُنسب إليه مَعنّى» وإن لم يُنسّب إليه لفظاء ولهذا 
جور جماعة من المحدّثين روايةً الحديث بالمعنى بشروطه. 

والعربٌ وغيرهم قديمًا وحديثا يعتنون بنقل نصوص العظماء 
والملوك كما هي؛ من غير زيادة أو تأويل» کما آنهم يحترزون عند 
الحديث معهم؛ لأن ê E‏ وهذا في حن الله 
وکلامه أعظم وچ 


مَل العرب إلى الاختصار 


الأولّى في كل معكّى أن يبل بأقصر عبارة» ولهذا كان كلام 
الجاهليينَ والسلفِ فيه من الاختصار مَعَ كمال البيان ما ليس في كلام 
الما رين 

وهذا كما أنه في الألفاظء كذلك في المعاني؛ فالقرآن لا يذكر الله 
فيه مخاطبة كل مُبْطل بكل طريق وكل حجة» ولا ذكر كل الشُبهات 
الواردة على الآذهان وجراتهاة قان هذا لا خد اله ولا تهايةء جل 
ولا ينضبط بضابط» وإنما يذكر الحق والأآدلة الموصلة إليه لذوي الفِظر 
السليمة؛ لأن هذا هو الأصل في الخلقء ثم إذا صودف معان ومكابر 
أو جاهل» كان جداله بحسب ما تقتضيه المصلحة. 


رها كرت بالمفاهاف ار ما ب فر تحت ةط عام يمل 
جملا می اناف کاک اک د موف بالمشاحة ويدغا ‏ هة 
من الأفر : معروفة , 


E‏ 0 اش وچوا التو 
موجود والكواكب موجودة» والإنسان يعلم هذا بالمشاهدة» هذا مما 
يُستقبّح ذكره» ويستثقلَةُ جمهورٌ العقلاءء فضلا عن البُلغاء؛ لأن هذا 
عندهم معلومٌ مُستَقِرْ في عقولهم» لا يحتاجون فيه إلى خطاب وتفسير 
عالم من العلماء» فضلا عن كتاب مزل من السماء. 


كير بن اسر الا خرن الى تخل بها الخاكةء لو عضت 
على العرب عند نزول القرآن» لرَهدُوا فيه» فكثيرٌ مما فيها يعدونه لَكنةٌ 
وَعِيّا لا يُحتاج إليه» ويرؤنه من باب إيضاح الواضحات. 

وإذا فدر أن بعض الناس فيهم احتاج إلى بيان وتوضيح ما عُرض 
عليه من القرآن» كان هذا من الأعراض النادرة التي لا تعرض 
لجمهورهم» ولعْدٌ هذا مِنّ العىّ والحَصّر» وما تزال مثل هذه الأعراض 
تزداد حتى غلبت في الناس» فاستنقلوا القرآن بلا تفسير لألفاظه» كما 
استثقَل الأوائل تفسيره. 

ولق لشن مقصرةا لذاتة.. 

واسااب ال عار لى اليب لصحام غي اة ون 
كان قد يخفى على بعضهم شيءٌ منها؛ وذلك لعزوبها عن معهوده» 
وعدم اعتياده عليها في لغة قومه؛ كما حَفِيّ على ابن عباس وئ 
بعض معاني مفرداته؛ كلفظ «فاطر»؛ فقد روى الطبري في 


ا وا عبد عن مجاهد» قال : سمغت ابن قباس يقول : 


.(TAT/\۱) (۱) 


تڪ ۰ کڪ ا کڪ 


«كنت لا أدري ما قار الككوت والارض ار سی اتان 
اراسان خان ي وء قال .اعدا لماه ا اء کول 
آنا ابتداتها» . 


عن قوله: اوتا ت تى ن ا ۴ اسا نے غا این عباس 
فلم یجب فيها شيًا» . 
ما وتا . 


وهذا نادر فيهم» وإن هله فر منهم» عَلِمَه جمهورهم . 


8 
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بلاغة السلف 


أساليب القرآن» لما كانت على مجاري كلام العرب في يومهم 
ا لم يَحْفَ عليهم المراد بها؛ فيعلمون من قوله تعالى: ذف 


کک ت ازير آکڪرے چ [الدّخان: ]٤4‏ أن هذا الخطابَ خطاب 
امتهان وتهگم» وان کانت الفا مما پستعمل في المدح» عرفوا ذلك 
من السياق لا من اختصاص اللفظ . 

ونر هلهال ا وت ر عله ال ة والسلام بالجلم 
والرشد من قرت المعاندين: ناوا : ا 
ا و شَعَلَ ف 0 را أ ت اة لحي الايد 
اعرد ۸۷ء قك پتبادن إلى دهن القارئ أت الماد A‏ زنك حلي 


.)0۷/۱۸( )۱( 


التَقَّرير في أسانيد التَفَسير (0(- 
رشید؛ والصواب : لأست بحليم ولا برشید. قاله ابن عباس وعغیره. 


وا رظان کک کو اا هو ق ا ا 
يتحدثون بهاء ولأنها كذلك لم ينصّوا في كل موضع على المقصود منه 
في القرآن» ولو قيل لأعجمي يعرف معاني الألفاظ: فسر الآيةء لفسّرها 
على غير وجهها؛ لأن الأمر متعلّق بالسياقء لا بذاتِ اللفظ . 

ولما تقادم العهد» ودخلتِ العْجْمَّةٌ على العرب لاختلاطهم 
بالعَجّم» ظهر لهذه الأساليب الف المدونُ بعد باسم (علم البلاغة) 
لمعرفة طرائق العرب وتفثنها في أساليب خطابهاء فوضعوا المصطلحات 
والقواعد لتقريب هذا العلم» لا لإتقانه؛ إذ لا يتقنه إلا من تحدث 


بلختهم وحَفظ أشعارَّهم ومنثورّهم» وهذا يعر وجوذه في المتأخرين . 


| نشأة علم البلاغة ٠‏ 

عرفت البلاغة في عصر متأخُري التابعِينَء ثم اشتهرت بعد ذلك» 
وحكي الإجماع على أن البلاغة ما نشأت إلا تحت تفسير القرآن» وقد 
اعتنى بها كثير من الأئمة؛ باستخراج البديع والإعجاز من كلام الله» 
وصنف معمر بن المثنى كتابه فقيهاء وقيل ٠‏ إنه قد أخله من 
نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس »› طا أنه اده من غيره؛ 
وهو إمامٌ في لغة العرب» ونافع عرض ألفاظا من غريب القرآن أشكلت 
عليه غلى عبد آله بن عاس إذ جاءه بمكة يساله عنهاء وأشحرط على 
اتن فاس أف اتةه على كل سالا وتضير تشراهد من أشعار العرت: 
وذلك حينما خرج وة بن عویمر وآاخرون من الخوارج ال مكة» 
فلقوا ابن عباس» فسأله نافع عن مسائل من القرآن. 


CGS=-‏ التَقّرير في أسانيد التفسير 


ومسائل ابن الأزرق آخرجها آبو بکر بن الآنباري فى (الوقف 
والابتداء)» وهي منثورةٌ في عدة من كتب التفسير» رواها محمد بن 
باد الشکری عن میرد بن راا والیشگری هاا کاب وروق 
جملة منها الطبرانيٰ في «معجمه الكبير» عن جُويبر - وهو ضعيف جدًا - 
عن الضحاك» ورويت من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف. 


نص القرآن قطعي الوت وتأويله في اللغة 


لأف الاد جرزوا الرواية فى الس عن بض عو ال تقل 
روايته في الأحكام؛ لأن مَرَدّ التفسير إلى اللخة» ومرد الأحكام إلى 
التض والتص ل شت إلا بصا الاستات .راللا تبت برجرة عة 
ونص القرآن قطعئ الثبوت : 

قال يحیی بن مَعِين: «اکتبوا عن آبي مَعْشّرِ حديث محمد بن كعب 
ا ولك ان ریا ایی کر و فخا یی کی کی اک 
الس خاصاہ ۷ اہ پک لہ یہت کے غر 

والمنكر في باب التفسير بين واضح أظهَرٌ من غيره؛ للاشتراك في 
مخالفته لوجوه اللغة مَعَ أصول الشرع» او لا یکون له نظائرٌ فی القرآن. 


الإجماع في التفسير 


ومن ثمرة ذلك ونتيحته : فل اة الإجماع في التفسير؛ فهو من 
أقلٌ أبواب العلم إجماعًاء ولا يلرم من ذلك كثرةٌ الخلاف وعلبثّه» فإن 


(۱) «شرح العلل» لابن رجب .)۲٤١١۹/۲(‏ 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير ((- 


القرآن جاء لحمل على وجوه اش في الأصل والمقصد» تختاف في 
اللفظ» فاختلاف ألفاظ المفسرين للقرآن هو من اختلاف التنوع» لا من 
اختلاف التَضادٌ فى الغالب. 


وأكثر القرآن مُجمَع على تفسيره بمعانٍ منصوصة» لكن لا ينصون 
على الإجماع فن الراضح البن. 


وإذا علم أن في المسألة إجماعًا على تأويل آيةء أو اتفاقًا على 
سبب النزول» فلا يُعتمد على ما يخالفها. 


وقد أكشر بعض الأئمة مِنْ جكايات الإجماع؛ كابن جرير 
الطبري» وكذلك ابن عطية» وهو يعتمد على ابن جرير كثيراء 
والقرطبي» ويعتمد كثيرًا على ابن عطية» والواحدي له إجماعات في 
تفسيره» وفي بعضها نظر؛ فإنه من المتساهلين في هذا الباب. 


والإجماع المنصوص عليه عندّهم في التفسير دون المائتين» ولا يزيد 
عليهاء وأكثرها عند ابن جرير الطبري يختلف النص عليها عنده» تارة 
بحكاية الإجماع وتارة بالاتفاق وتارة بعدم معرفة الخلاف وعير ذلك . 


ومنهج ابن جرير الطبري في حكاية الإجماع» أنه لا يعتدٌ بمخالفة 
من المواضع ما ڀخالف ما یحکه من الإجماع. 


ومن أكثر الأئمة نقلا للإجماع من المفسرين المتأخرين: الإمامْ 
القرطبئ» وقد اعتمد على غيره في حكاية الإجماع - سواء في مسائل 
الأحكام أو غيرها - كابن جرير الطبري وابن المنذر» وابن عبد البرء 
وابن العربي» وابن عطية؛ ممن كان معروفا بالعناية بحكاية الإجماع» 


GCO=‏ التَقّرير في أسانيد التفسير 


a 


المواضع» ولا يسلم له في بعض المواضع YE e ES‏ تتنت 
إجماع» والخلاف فها مشر : 


اتفسير الضعفاء تراش لوجي اللا فى لالب 


بالسير لخرزيات الضعفاء فى الفسبر؛ تجدها فى الخال 
لا تخالف وجهًا من وجوه العربية؛ فإن خالفت وجهًاء فإنها تحْمَل 
لى اجه ااي الل ١‏ اف ارلا حارلا اد 
والنبي بيه كلامه مين للقرآن موضّح له» ومع ذلك فهو يجمع المعاني 
الكثيرة باللفظ القليل» ف ا مع الكلم؛ قال النبي بيا: 
(إِنَمَا بُعْتُ بِجَوَام مع الكلم) ٠‏ وا الیخاری؛ و(جّوام مغ الكلم) - كما 
فسرها الزهرى WT‏ عند البخاري في «(الصحيح» قال _: (جمع 
الآأمزر الکن الى كانت كب فى الكبب قله فى الافر الواحة 
والأمرين» فإذا كان هذا لكلام النبي ييي المبيّن الموضح للقرآن؛ فهو 
لكلام الله جل وعلا من باب َولّى» فكلام الله له وجوه عدةٌ؛ كما 
O‏ آن علي بنَ بي 
طالب ك أرسله إلى ر فقال: «اذهّٺ لي ا 
ولا e‏ بالقَرَآنِ ؛ نه ڏو ووي وَلَكِنْ خاصمهم بالسنة»» وأخرج 
من وجه آخر أن ابن عباس و قال له: يا أَمِيرَ e‏ ا أغْلم 
بکتاب الله متهم ؛ ا رل ال شا لن ا 
وُجُوو» تقول ْک وَلْكِنْ حَاصِمْهُمْ ٤‏ لن يُجدوا عَنْها 
e e‏ بالشن: e EE‏ 


\o 


\ 


(۱) البخاري »)٥٤/٤/۲۹۷۷(‏ ومسلم .)٥۲۳/۳۷۱/۱(‏ 
(۲) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۳/۳). 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (- 


وقد جعل بعض العلماء ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث إن 
الكلمة الواحدة قد تنصرف إلى عشرة أوجه وأكثر» ولا يوجد ذلك في 
كلام البشر؛ فقد يشتبه على الإنسان اختلاف بعض الصحابة بحمُل 
بعض الألفاظ على تأويل آية ويخالفه الآخر ونحو ذلك وهذا کل 
يحمل على باب التنوؤع» ولا يحمل على المخالفة. 

من هنا نعلم أن القرآن لا يوجد فيه عرف خاصٌ» كما هو كثير 
في السنةء فالقرآن غائي عام» والسنة فيها العام والخاصٌء والخاص 
أكثر» ولهذا تجد القرآن لا يكاد يتعارض ظاهره كالسنة؛ يتعارض بعض 
ظاهرها لدخول النسخ والتقييد والتخصيص عليها أكثر من القرآن» وكل 
نص منسوخ في القرآن» فأضعافه في بابه في السنة منسوخة وعكس 
ذلك في النصوص الناسخة صحيح . 


اختلاف المفسرين 

الخلاف في التفسير على نوعين: خلاف تنوّع وخلاف تضادٌ. 

الخلاف المروي عن المفسرين جُله من خلاف التنوع» لا من 
علاف التضاد؛ كما تنص عله سان القوزى؛ وابن قتيبة في «تاويل 
مشكل القرآن» والشاطبيُ في «الموافقاتِ)» وابنُ تيمية في مواضع . 

والخلاف في التفسير من هذا النوع قليل جدا في الصحابةء کر في 
التابعين» وفي أتباعهم أكثر؛ لأنه كلما قل التمكن من ن لغة القرآن وفهم 
معنى آلفاظه المنرّل بهاء احتيج لتفسيره بالمرادف أو القريب منه» وكلّما 
توسع المفسّر في هذاء ظهر معه الخطأً؛ لأن ترادف الألفاظ في لغة 
العرب من جميع الوجوه نادرٌ» وربما فسر لفظ القرآن بما هو أوسع 


NE اة‎ 

س لتقرير في اسانيد التفسير 
أو أضيتق معتى» فيتجاوز أو يقصر في فهم الوحي» ويقع الغلط والوهم. 

وخلاف التضاد عند مفسري السلف أكثر ما يقع في تفسير آيات 
الآأحكام» وقد تجد التفسير عن الواحد من الصحابة والتابعين في الاية 
لاحت ااي ماق و الط ر ف المع د س 
يجمعهما» وهو المقصود من التفسيرين . 

واختلاف التنوع أن يكون لفظ الآية محتملا لجميع المعاني 
المفسّرة» ويكون الاختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى . 


واختلاف التنوّع ينبغي ألا يُحكى خلافا بإطلاق؛ بل يقال: إن 
هذا من اختلاف التنوع والآوجه التي جاء المعنى فيها بكلام الله 
رلك سيل على الإساة :إن تبكر بهذا الأصل أن بجممح ويرنق: 
وألا يُصَعّف بعض الأوجُه من النوع الواحد» أو يرجح بعضها على 
بعض؛ لأنها كلها تُحمَلٌ على الحق المقصود من كلام اله. 

ولما كان كثير من الاختلاف في التفسير من نوع اختلاف التنوع» 
تساهل العلماءُ في روايته عَن الضعفاء؛ لأن الأصل الأصيل والمقصد 
العليّ من النقد والتعليل حف ورود شيءٍ من المعاني المنكرةء والتي 
تخالف الأصول الفاهةه رلاد ق اس رح ل تخر عن الوجه 
المشروعة» واغتماكهم كله على لغة العرب: 

وإعمال منهج النْمّاد في أحاديث الأحكام بقواعده وأصوله على 
أحادذيث التفسير قصور؟ إذ إن المقصرة من نقد الحديث سلامته من 
اللا هه وال ن كلك هر مر لر و ك ا 
للك وا ل ل 1۹ 


1 شبات التساهل في الرواية عن الضعفاء في التفسير] 


في أبواب التفسير ثمة قرائن عِدَّة تسامحوا لأجلها في رواية 
التفسير وكتابته: 

# القرينة الأولى: أن المصنفات أو المرويات عن الصحابة 
والتابعين إنما هي كتبٌ يروونها عن بعض» وليست محفوظاتِ تَحْمَظ 
في الصدور» ولذلك قَلّت المحفوظات في مرويات التفسير» فكان ثمة 
نسح تروی» واشتهرت؟ کسیر علي بن آبي طلحة عن ابن غباس» 
وتفسير عطية العَوفِيّ عنه» وتفسير السدّيٌ عن أشياخه» وتفسير قتادة 
الى برويه ته عر بن راشا وسحید پن آي روا وتشسير 
الصحّاك بن مُزاحم» وكذلك تفسيرٌ مجاهي بن جَبْر الذي يرويه عنه 

وهذه الصحف تروى وتَحْمَل إن كان الراوي لها ليس متهمًا 
بالكذب؛ لأنه يحمل على أنه يُحدذث من هذه الصحُف؛ فالأئمة يُطلقون 
القول بتضعيف الراوي» ويريدون بذلك - غالبًا - رواياته في الأحكام 
في الحلال والحرام» وعند العمل والاحتجاج يَفْرْفُونً؛ لأن الأحكام 
هي المقصودة من الجرح والتعديل» لذا روى البيهقَيُ في «الدلائل» عن 
یحیی بن سعید قال : اتساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوتقونهم في 
الخایٹام کم در لیت بن آبى سم وجرير بن سغيد واااك 
ومحمد بن السائب» وقال: «هؤلاء لا يُحَمَد أمرهم» ويكتب التفسيرٌ 
pe‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۱).‏ 


التقرير هى أشاتتت الت 

کے 

وإذا كان الناسخ للتفسير ثقة» فقد يتَساهَّل في تَقَلَّة النسخة عنه» 
ولو تشددنا في نقلة النسخ كما نتشدد في أمر الناسخ» لم يكد يصح 
لنا شيء كثير من دواوين السنة المشهورة فضلا عن غيرهاء وقد يوجد 
في نقَلة النسخ ورواتها من هو ضعيفٌُ الحفظ لكنه مؤتمّن الدين»› 
والآمر فيه أيسر من صاحب الرواية المحفوظة الضعيف الحفظ» وإن 
كان مؤتمنَ الديانة. 


وقد يتس على الناظر هذا الأمرء ويختلط عليه من وجهين : 


الوجه الأول: أن الأئمة يُطلقون ألفاظ الجّرح على الراوي 
كالتضعيف» فيشكل على الناظر في كتب الرجال والجرح والتعديل 
I COE Oy‏ 
تضعيفٌ إمام ناقإٍِ لحديثِ في الآأحكام بسبب راو من رواة التفسير 


وين عليه . 


وبيان ذلك: أن كلام العلماء على هذا الراوي بعينه كلام مَجْمّل» 
يفصّله طريقة العلماء مَعَ أسانيد التفسير عملاء وكذلك نصًا في بعض 
الأحيان؛ لأنها من صحف ونْسّخ تروى» فتفسير مجاهد بن جبر 
المشهور - الذي هو من أصح روايات التفسير - لو أعمل النقاد منهجهم 
المتشدد في نقد الأحكام» لضعّف جُل تفسيره؛ وذلك أنها منقطعة 
بكتاب يرويه القاسم بن بي بَرَة عن مجاهد بن جبر» سواء کان عن 
عبد الله بن عباس» أو من قول مجاهد بن جبر نفسه. 


ومثله رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المشهورة التي لم 
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والنظر في المتن وتمييز نوعه قبل الحكم عليه من المسلمات عند 
أئمة الحديث» فمتون التفسير والفضائل والمغازي تختلف عن الأحكام» 
بل أبواب الأحكام تختلف عن بعضها؛ فمنها أصول ومنها فروع ومنها 
مسائل مشهورة ومنها دون ذلك» وكل باب له قدر في الاحتياط 
والتشديد» وكما أن معاني المتون تختلف في قدر معانيها والأخذ بها 
كذلك في الاحتياط لهاء وقد جعل الله لكل شيء قدرّا» ولما غلب 
على كثير من محدثي المتأخرين إغفال النظر في المتون عند الحكم 
عليها؛ دخل في جملة تقصيرهم مرويات التفسير. 

الوجه الآخر - مما يلتبس على الناظر -: أن هؤلاء الذين يروون 
التفسير يقع لهم من المرويات في باب الأحكام مما يشترك مع التفسير» 
أو تكون تلك الرواية تتضمن حكمًا شرعيًا بنفسها. 

وجواب ذلك: أنه إذا تضمّنت حكمّا شرعيًا في الحلال والحرام؛ 
فإنه يْسَدَّدُ في ذلك» وإلا فالأصل أتها لا تتضمّن» وإنما طريقها هو تفسير 
ذلك المعنى الوارد في كلام الله» وفي الغالب فإن مرويات الأحكام في 
التفسير إذا كانت مرفوعةء فلا تكاد تخلو كتبٌُ الأحكام منها وبيان 
حكمها» وكذلك الموقوفات والمقطوعات إذا كانت فردًا في الباب. 

# القرينة الثانية: التي يتساهل لأجلها العلماء في مرويات 
المفسرين: أن المتخصَص في فن من الفنون يُقَدَّمٌ على غيره» وإن 
كان من كبار الثقات أو الحفاظ الأثبات يقدم من هو دونه عليه في 
الغالب» إذا كان مختصًا بما يرويه» ولذلك اشتهر وعرف عن كثير من 
لآ اروا اه قد اح باب م الاوابه وهار ب es‏ 
من هو أثبت منه بالحفظ والرواية» وأظهر في باب الديانة والصلاح؛ 
قُأئمة علم القراءاتِ منهم من لا تََبَّل روايثّه في أحاديث الأحكامء 


وإن كان هو من الأئمة .اللقات في غير هذا الباب؟ كعاضم بن أبي 
الجود» وحفص بن عمر» وحفص بن سليمان. 

يقول أحمد في حفص بن سليمان: «منكر الحديث». 

ويقول الحافظ ابن حجر فيه: «متروك الحديث» مع إمامته في 
القراءات»*. 

وقد وثقه بعضهم کابن معین وابن حبان. 

ع ی ای ی الاي ی بو العا 
المعروف بقالون» وهو أحد الرواة عن نافع» في روايتهما لين. 

والاختصاص معروف» وعناية بعض الرواة بعلم دون غيره 
مشهورةء بل قد يُعرف بعض الرواة بالرسوخ في باب مِنَّ العلم 
ولا يعرف بآخر مطلقًا؛ كعثمان بن سعيدٍ المعروف بوَرْش» وهو أحد 
الْرّواة عن نافع في القراءات» ليس بمعروف برواية الحديت طلقا : 

وقد يختص بعضهم في باب من الأبواب» ويعتني به» ويستفرغ 
وَسْعَه فيه» فيقدم على غيره فيه» وإن كان أوسع علمًا وأكبر فضلا منه؛ 
فمجاهد بن جبر يُقدَّمٌ في التفسير على غيره من كبار التابعين» وليس هو 
بأعلّمهم ولا أجلّهم في الدين؛ لكته مخت بالتفسير» ولذلك يقول عن 
نفسه: «القرآن قد استفرعٌ علمي» ؛ آي: كل علمي قد وضعته في 
القرآن؛ ولتخصّصه قدّمه الأئمة على غيره؛ فهذا ابن جرير الطبري قد 
اعتمد في التفسير على مرويات مجاهد» بل لو قيل: إن المرويات عن 


التابعين في تفسير ابن جرير الطبري ثلثاها عن مجاهد بن جبر» ما كان 


.)۱۷۲( «التقريب»‎ )١( 
.)۱۹۹/۲/۱( «التاريخ» لابن أبي خيثمة‎ )۲( 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير Gab‏ 


ذلك بعیدًاء ولذلك حوى تفسير ابن جرير الطبري علم مجاهكِ بن جبر 
ئى الجا ولا كاد ن عد الا الل ولاج مدا الاتصاص اق 


يقول يحيى بن سعيد: «تساهلوا بالرواية عن بعض الضعفاء» 
كليث بن أبي سّليم» وجويبر» والضحاك. والكلبي وقال: (ولا يحمد 
حديثهم ويكتب عنهم التفسير»؛ أي: لأنهم آثمة اختصوا بذلك. 

وهذا عند المحدثين في سائر أبواب العلم التي يمكن الاختصاص 
فيها؛ كالسير والمغازي» فالمعتني بهاء والمنصرف بقلبه ووقته إليها 
لا بقارن بغيره ممن يَشرَكهٌ في قلة العناية وخفة الضبط في الأبواب 
الآخرى؛ فمحمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وزياذ البكائي وأضرابهم 
لهم اختصاص بالمغازي» وهم في الآحكام دون ذلك؛ يقول 
أحمد بن حنبل ك#: «يكتب عن محمَلِ بن إسحاق المغازي 
وشبهها»"» وقال ابن معين في زياد البكائي: الا باس به في 
المغازي» وأما في غيرها فلا . 

ومن طبّق مناهج الأئمة النقاد في الأحكام على روايات التفسير» 
أعطا فى ذلك وقد اشتهر ۔ عند من لا عتاية له من الما رين - نيق 
تلك القواعدِ الحديثية التي نص عليها العلماءٌ فيما يسمى بعلوم الحديث 
ومصطلح الحديث على أسانيد التفسير» وهذا مخالف لمناهج الأئمة» 
وقد بلغ ببعضهم التشدد في هذا الباب» فرد مروياتِ كثير من المفسرين 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۱).‏ 
(٩(‏ «(شرح علل الترمذي» .)٥۱/۱(‏ 
(۳) تاريخ ابن معين» رواية الدارمي .)١١١(‏ 


C=‏ التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 
طا کرات الكى باغيل به عك الرجوة ورات 


محمد بن كعب» ومرويات ليث بن آبي سليم في روايته عن 
مجاهد بن جبر» وغيرها باعتبار أن الأسانيد ضعيفة» وهذا إفراط . 


وينبغي أن يُعلم أن النقل والحكاية شيءٌ» والاعتماد شيء آخر» 
وا اهن الاوك ارک 

*# القرينة الثالثة: أن أصل الاحتجاج والاعتماد في التفسير إنما 
هو على لغة العرب» وإليها يجب أن يُرجع؛ قال تعالى: #وما أرَسلَت 
ن سول إلا يسان مو4 لإبراهيم: ]٤‏ وقال: يسان ع من 
[الشعراء: )٥‏ وكثير مِنّ المفسرِينَ ورواة التفسير قبل تدوينه» ومعرفة 
نسخه هم من العرب» وقد نص البيهقي على هذا؛ فقال: «وإنما 
تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسّروا به ألفاظه تشهد لهم به 
لغاتُ العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمعُ والتقريبُ فقط”'. 


ورواية العرب المطبوعين مَل عنايةٍ ولها أثرٌ دقيق في العلل 
خاصَةَ في الطبقات الأولىء وأقواها رواية الحجازيين؛ لسلامة لسانهم 
وتأآخر دخول الكذب فيهم» وهم أظهر ضبطًا لألفاظ المتون في السنةء 
لأنهم أميون يحفظون ويضبطون» وملكة الحفظ لديهم أقوى من غيرهم» 
ونزول الوحيين على مجموع لسانهم أكثر من العرب الاحَرين» ويحتج 
بمروياتهم الحديثية في العربية؛ كالنحو والصرف والأنساب» أكثر من 


() «دلائل النبوة» .)١/١(‏ 
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غیرهم ؛ لاحتمال تغيير الألفاظ من غيرهم» والاإسناد الذي يجتمع فيه 
الرواة العرب أقوى من غيره إذا استوَوًا في الحفظ. لذا قال الحاكم 
- مشيرًا إلى هذا في «معرفة علوم الحديث» ' معلقًا على حديث يرويه 
ابو عقيل عن آي حازم عن عائشة في الفضائل» قال -: «رواة الحديث 
كلهم عربيون غير بي حازم؛ فإنه سلمة بن دينار ودينار عبد). 

وهذا مما ينبغي العناية به» واستحضاره» وقد نقل ابن عبد البر في 
«الاستذكار» التعقَبَ على ابن قتيبة في حديث أنبجانية أبي جه » حيث 
ذكر ابن قتيبة أن الصوابً منبجانية بالميم» ونقل ابن عبد البر الاعتراض 
عليه بأن رواة الحديث عرب؛ حيث رواه البخاري عن أحمد بن يونس 


: 


Ee 


$ 


عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة» وقال ابن عبد البر: 
(ارواته عرب فصحاءُ ومن الأنساب ما يجري على غير قياس»”. 

وهذا في التفسير من باب أولى. 

# القرينة الرابعة: أن جل مروياتِ التفسير هي من الموقوفات 
والمقطوعات» والنقاد يتساهلون في الموقوف ls CC E‏ 
ا 

ومن الرواة من يَضبط الموقوفات لعنايته بها أكثرَ من المرفوعات؛ 
هشيم وأضرابه» فإذا وجد في إسناد فوقفه» وخالفه غيرُه» فالغالبُ أن 
E‏ 

e 
ف فو الس‎ 
.)۲۸۰( )۱( 


(۲) حديث أنبجانية ابن جهم رواه البخاري .)۸٤/١/۳۷۳(‏ 
.(A4/0 (¥)‏ 
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وإن كان بعض الأئمة يجعل الموقوف في التفسير على الصحابة 
في حكم المرفوع مَعثىء قال الحاكم في كتابه المستدرّك: «تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحيّ والتنزيل عند الشيخين - البخاري ومسلم - 


ي ع 
حدیث سنل ) 5 


وَمراده: أنه في حُكمه في الاستدلالِ به والاحتجًاج» لا أنه 
يس مرفوعًا» وذلك من وجهین : 

الأول: أن النبى بي مأمور بالبيان» وما زل القرآن إلا لأجل 
ذلك؛ قال تعالى: وما ابرلا عك آلكتب إلا لبن هم الى افوا 
م [التجل: اء وقال: تین لاس ما ل إل [التحل: .]٤٤١‏ 
والمقطوع به آنه که بين ما يَحتاج إلى بيان» لذا کان آخِرٌ ما نزل من 
القرآن: الوم ملت کک دینک ومنت کم عى [المَائدة: ۳]» ومن 
تمام الدين تمامٌ بيانه المذكور في الآية. 


الثاني : أن القرآن تفهم معانيه بمجرد سماعه» وما ند عن الفهم 
مال غه وما لم بال عه مر كرل إلى الم الي زل بها القران 
وفهموه بها» فكان سكوتهم مع علم النبيّ 5 بفهمهم - شبية بالإقرارء 
هذا ما أراده الحاكم»ء والأصل أنهم يَسألون عما ينزل مما ند عن 
أفهامهم» فإذا أشكل على اح منهم سأله؛ فقد سأله عمرٌ عن آية 
الا فل ا ا 


.(YAT/Y) (۱)‏ (۲) رواه مسلم (41/۱/۷“(. 
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NY NTR O E E o U, 
سأله الصحابة عن معنى الظلم في الآية» فبين أن المراد به الشرك"›‎ 
وسالته عائشة وبا عن الحساب فى قوله تعالى: #ضصوف عاسب جسابا‎ 


سا [الانشقاق: ۸]ء فين أن المراد به العَرض . 

والموقوف على الصحابي في أسباب النزول كالمرفوع سواءً؛ لأنه 
حكاية حال» ولم يذكر النبيْ ل فيها للعلم به؛ لأنه ميلم النص 
المنزل» وعلى هذا حَمَّل بعض المحدثينَ قول الحاكم السابقًّ» حيث 
قيد ذلك في كتابه «علوم الحديث»'. 

وهذا قول غير واحدٍ من المحدثين؛ كالخطيب البغدادي وغيره. 

والتفسير المرويٰ عن الصحابة في العقائِء وما اتفقوا على معناه 
في الأحكام والألفاظ ف بالمرفوع» ولا يکاد يوجد شيءٌ منه یخالف 
المرفوعَ الصريح ا د لا يحتج به. 

والجزم أن الحاكم يقيد ذلك بما فيه سبب نزول؛ لتقييده له بذلك 
في «علوم الحديث» -: فيه نظر؛ وذلك أن الحاكم حكم بصحة جملة 
من تفسير الصحابة وأَلرَمّ بها الشيخين؛ لأنها في حكم المسَدِ عندَهما 
وليست في أسباب النزول؛ كما في تفسير أبي هريرة لقوله: رأثي الأ 
منك [الساء: ]١١‏ قال: أولي الفقه والخير. 

وقد قال في موضع في «المستدرك): «الصحابي إذا مسر التلاوةء 
فهو مسد عند الشيخين» وإنما قصد الحاكمٌْ عدم دُخولٍ بعض أنواع 
(۱) رواه البخاري »)۱٩۳/٤/۳٤۲۸(‏ ومسلم .)۱۱٤/۱/۱۲۲(‏ 


(۳) رواه البخاري (۳۲/۱/۱۰۳)» ومسلم .)۷۹/٤/۲۸۷7(‏ 
(۳) (ص*٦).‏ ©( .(V€/)‏ 


التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 
التفسير عن الصحابة» الذي يسوغ فيه الاجتهاد في الغالب» وأن أولى 
ما يدخل في المسند المرفوع ما ورد في أسباب النزول. 


( اتفسير الراوي الضعيف ٤‏ 


ينبغي التنبه إلى آمرين: 

أولا: أن الراوي إن كان ممن يُصَعّف» أو كان واهيً الحديث› 
أو منكرًاء فإنه في باب التفسير إن قال بقوله» فإن هذا قول له؛ فلا 
يقال بردّه بوجه من الوجوه» وبعض المعتنين يُحْكم بضعف روايةٍ من 
الروايات؛ لأن قائلها ضعيف» فكيف تكون ضعيفة وهي صحيحة إليه 
وهو قائلها؛ فالسُدّي ضعيف الحديث» والكلبِنْ واهي الحديث جدّاء 
لا ا اا و الح ا ال ا ل ي 
فينظر إسناده إليه فحَسْبٌ» وإن كان قال عن غيره» فيفرق بين نقله عن 
غیره وبين قوله هو؛ فقوله هو يعني آنه قد فسر کلام الله تعالی على 
ما فَهمّه من لغة العرب» وما يضعف به هو ما ينقله عن غيره؛ لذلك 
يقال: إن الضعفاء في التفسير ما يفسُرون من قولهم هو أقوى مما 
E RN E E‏ 
لأنهم لا يتكلمون بجهل» بل يتكلمون بمعرفةٍ وعلم» الط رال 
يدل في جفظهم» ولا يدخل في معرفتهم؛ لأن معتمدَهُمُ العريية. 

وفي قول يحيى القطان السابق: «هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب 
الشسیر غا ان کلام في القسیر کب و س به ما ۷ ت 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥۱).‏ 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير ™(- 


بمرويّهم» فقد يكون فيما يكتب عنهم من البيان للقرآن ما يزيل اللبس 
ف وکن ال ت ا نے یه کا کی کات ا یی ف 
بیان معانیه . 


ومن الرواة المفسرين من هو متكلم فيه» لكنه حَسَنْ التفسير في 
ا و ا ر ا ات ق ی الات دة 
ما يجري على الوجه والمعنى الصحيح وما ل يجري ٠‏ قالسدى في 
بعض تفسيره يجري على طريقة متقدمِي المرجئة ولذا يقول إبراهيم 
النْحَمِن كله: «كان يفسر تفسيرً القوم». 


ومراده: على طريقة المرجئة الأولين» وليس الإرجاءَ الغاليّ» وقد 
رأيتُ من ساق قول النحْعِيٌ هذا مساق المدح للسدّي» وهذا غلطء 
ويفهم السياق من رواية أحمد للأثر كما في «العلر»"؛ فإنه رواه من 
حدیث شَريكِ عن مسلم عن إبراهیمَ» قال شري بعد روایټه: «کان 
إبراهيم شدية القول في المرجة. 


ثانيًا: أن بعض الرواة ممن يْضَعَّفُ في الحفظ والرواية -: قد يقع 
له ما ستتگر من المرویات» وعدا لا برد به سره بل يقال إنه لو 
جد شيء من المنكر - كبعض الحكاية عن بني إسرائيل» أو حَمْلِ 
بعض معاني القرآن على وجوه شادَةٍ - فإن هذا لا يعني اطْرَاحَ قول 
ذلك المفسّر على وجه العموم؛ بل يقَارّن ذلك بمروياته» فإن كان من 
E E E e a‏ 


(۱) رواه ابن جریر في «تفسیره» (۹۲/۱). 
() (/*). 


r‏ التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 
من ضبطه إن وجد له تحطاً قليل؛ فمجاهد بن جبر مروياتة بالآلافِ في 
اسر وفي مروياته وأقواله شيء قليل شاذ» وفي بعضها ما لم يُوَافُّق 
عليه من جمهور الرواة» ومع ذلك فقوله هو المعتمَّدٌ لكثرة تفسيره وندرة 
خطئه» وقد أخرج ابن جرير الطبري عن أبي بكر الحنفي قال: «سمعت 
فيان التورئ قول إ5 جاءك الر عن مجاهي فحسيك با > آى: 
تَمَسّكٌ به ويكفيك» وقال خصيف وشريك وقتادة : «أعَلَمْ من بقي بالتفسير 
مُجاهد»"؛ لذلك اعتمد العلماء على تفسيره؛ كالشافعي والبخاري 
وغيرُهم كثيرٌ» ولم يردّه أحدٌ من أهل العلم» لا متقدمٌ ولا متأخرْ» وقد 
أخذ عنه جَمعَ غفيرٌ من أصحابه وبعض أقرانه : كعكرمة مولى ابن عباس» 
والفضيل بن عمرو» وعطاءِ بن ابي رباح» وعمرو بن دینار» ومحمد بن 
اا ا ا ا 
كيسان السختيّاني» وفظر بن خليفة» وعبد الله بن عَوَنٍ البصري» وغيرهم. 


1 أنواع التفسير المسْتدٍ ٤‏ 
التفسيرٌ المرويّ بالأسانيدِ ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المرفوع: 
إلى رسول الله بيا وهذا قليل؛ بل قال الإمامٌ السيوطي كث في 


كتابه «الإتقان»: «أصل المرفوع منه في غاية القَلة». 


.)٩۱/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «فضائل الصحابة) لابن حنبل (494/۲)ء و«أخبار المكيين» 
لزهیر بن حرب .)۲۹٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص۱۱). 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (a)‏ 

وقد جُمعَّتٌ هذه المروياث مؤحَرًاء وقد توسّعَ الجامعٌ في هذا 
الباب؛ فوقع في جَمعه شيءٌ من الخلط وعدم التحرير والتدقيق» وجل 
هذه المرويات تأتى بأسانيدٌ ضعيفة» وبعضها ياتى بأسانيد صحيحة؛ 
منها ما هو مشهور في التفسير» ومنها ما لا يعرف في التفسير. 

وقد ياتي تفسيرُ بعض كلام الله بالأسانيدِ المشهورة في الأحكام؛ 
الا سرد وغه واالخي عن كبك اله تن ميرد وسعيد بن جبير عن 
ابن عباس » ونافع عن اټڻ مر ومن التفاسير ما هو دون ذلك کو 
التفاسير الموقوفة: 
والنوع القاني: الموقوف: 
أصحابهم وتباین بلدانهم وتنوع اختصاصهم ؛ فقد یروی التفسين عن 
صحابیٌ بسند ضعیف» یتقوی بإطباق أصحابه على معنى تفسيره» وهذا 
من القراقن المعتبرة في تقوية بحض الطرق؛ إذ بسغخيل أن يطبق 
القلاهد على سخا شير الصحاي النن أغدرا هه ال: وة 
متعارضتين عن الصحابى نفسه» وهذا كما أنه فى تلاميذ الصحابة» 
كذلك في تلاميذ المفسر من التابعين. 

وی آنل عامل ميات السير المردة بي الوق عل 
صحابيٌ وبينَ القطع على تابعيّ من أصحابه» كما تعامَل المرويات 
الأخرى المترددة بين الرفع والوقف» للفرق في ذلك» فالمفسرون من 
التابعين كثيرًا ما يقولون بقول شيوخهم من الصحابة» ولا يرفعون إليهم 
إلا في النادر» لكثرة المروي في التفسير واستثقال رفعه للعلم والتسليم به. 


التقرير :فى أشاختن التفسير 
گگگ 
وللموقوفات على الصحابة في التفسير قرائن قد ترفع المعلول منها 
إلى الإثبات وقد تضع الثابت فينكر؛ ذلك أن الصحابة يظهر إجلال 
الراقدين؛ فع ا ۷ كاد باه غي ممن بق فى فصر كا 
ی اراب القضاء والحدود والأنكحة والعدد والمواریث؛ کاین مسعود 
الستة في التفسير في الأحكام والأنكحة والمواريث» فهو الحق» وإن 
اختلفوا» فینظر . 
روى عبد الرزاق فى امصتَفه) عن مَعمّر عن قتادة قال: «كان 
تفضا صاب محمد ا سا مر وفل وان ب كعبت 
وعبد الله بن مسعودٍ وأبو موسى الأشعري وزيدٌ بن ثابتِ» فكان قضاء 
ما بدا له" واتفاق عمرَ وابن عباس وی لا یکاد یخرج عنه سواد 
الصحابة» وأهل المدينة ومكة. 


وأشهرُ موقوفاتټِ التفاسير : 


تفسيرٌ عب الله بن عباس ا : 
وهو من دعا له النبى ي بقوله: (اللْهَمّ ل التَأويل)"» وهو 
الفيصل عند الصحابة» وأكثرُهم تفسيرًاء وقد كان يعتمد على قوله في 


)1( )۷/۱( (۲) رواه أحمد .)۲۳۹۷/۳۲٣/٤(‏ 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير -O(‏ 
بعض المسائل عمر بن الخطاب ول وكان يرجع إليه كثيرٌ من 


# كثرة الرواية لا تعني تفضيل العالم على غيره: 
وابن مسعود آبصر منه» م کونه و فی التفسيرز گر ذلك 
لتقدّم وفاته» وقلة المعتنينَ من أصحابه بالتفسير مقارنة بابن عباس. 


وکثرة الار المرويٌ عن العالِم لا تعني تفضيله على المُقل» وقد 
يشتهر عالم عند الناس في ای ولا بتر اجر ن آن ههرت 
وكثرة المروي عنه يقَدَمه على غيره؛ قال الشافعي ك - كما أسنده عنه 
ابن عساکر في تاريخ مشق“ -: «للَيْتُ أَفْقَهُ من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به». 


وبنحوه قال يحيى بن بكير: «الليث أفقه من مالك لكن الحظوَةَ 
كانت لمالك»'. 


ومن ذلك قول الشعبي لابراهيمَ النخعيّ: إني أفقه منك حيّاء 
وأنت أفقه مني ميتّاء وذاك أن لك أصحابًا يلزمونك» فيخيون علمك». 

وينبغي أن يُعْلّم أن العلماء يتفاضلون بالنظر إلى معاني قولهم 
ا لایرف قد ر الان الى احد ‏ حاب 
لينقل قوله ويُشهرَةُ وقد لا يوفّق العالم إلى أحد ينشر قوله» وثمة 
اعتبارات لهذا الأمر» منها ما يكون ظاهرًاء ومنها ما يكون باطتًاء وقد 
يتعلق بقرائن الحال» وأمور الزمان» وما يحيط بالإنسان في وقته. 


.(oA/0*) (۱)‏ (۲) المصدر السابق. 


C=‏ التَقَّرير في أسانيد التفسير 

قال ابن مسعود وه - عن نفسه كما رواه البخاري ومسلم من 
حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله» قال -: «والذي 
لا إله غيره» ما من كتاب الله سورة إلا آنا أعلم حيث نزلت» وما من 
آية إلا آنا أعلم فيما آنزلت» ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب الله مني 
تله اليل لركبت إلها . 

وقال مجاهد بن جبر عنه - وهو قد عرض القرآن على ابن عباس 
ثلاثا ی ر ب ارون الرعاى بسنل صحيح عن 
سفیان بن فة عن الأعى: لل ماهد ا ا 
ین میعرو م اشع ی آذ آنا این عا کن کر ی ارا ا 
سَاَلْتُ» . 

ولا خر وفاة أبن عباس اا ولساجة الاش إل انش قرله وکر 
تلامیذه والمروي عن ابن عباس كثيرٌء يقرب من ستة آلاف أثر» ولكثرة 
المروي عنه» وقع الغاط ی ا وضبط بعض ألفاظه؛ ولذا 
قال ابن تيمية كلنه: «مَا اک ا اا و ابن عباس MET‏ 

وإذا كثر قول العام وكثر أصحابه والواردون عليه» كثر الغلط 
عليه» لتبايُن الآَخِذِينَ فهمّا ومشربًاء والمفسّرٌ إذا قال قولين وهجر 
ااه خاد ھا غار لے اھ عط ای کے کی 
*# تفسير ابن عباس وعنايته بلغة العرب وأشعارهم: 

أكثر تفسيره احتجاج بلغة العرب» وأقوال الفصحاء من الشعراء 
وغيرهم» بخلاف ابن مسعود؛ فهو يعتني بالقراءاتِ وأسباب النزولِ. 


.)۱۱١/٤/۲٤۹۳( ومسلم‎ »)۱۸٦/٦/٥۰۰۰( البخاري‎ )۱( 
.(*/0 4 0۲( )۲( 


التَقّرير في أسانيد التَقَسير -(F)‏ 

ول تير ا فاس ص انا اتل البيهق 
ومحمد بن أحمد بن شاكر القشان في «مناقب الشافعي»“ من طريق 
ا قال سمعت القافي قول ال شيت عن ابن عباس 

کے اا ا۷ کے ا جا ا ا آ ا د او ا 
بقوله المتقدم : «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير»› والملاحم» والمغازي»؛ 
ای لا يكاد يوجد فيها ما يسلم من علةء ولعله قصد المرفوع من حد پثه 
× صح المَروياتِ عن عبد اث بن عباس: 

ه رواية مجاهد بن جبر عن ابن عباس : 

وهي المقمة عند عامة العلماءء إلا ابنَ المَدِينيّ؛ نه يمَدّم رواية 
سعيد بن جبير على رواية مجاهد بن جبر» بل يقدمها على روایات سائر 
أصحاب عبد الله بن عباس» والأظهُرٌ أن رواية مجاه بن جبر هي 
أصحٌ الرواياتِ عن عبد الله بن عباس» والمُقَدَمَة على e‏ 
التعارض في الآغلب». إلا في الأحكام؛ فسعيد بن جبير لا يقدم عليه 
أحد فيها» ولعل هذا ما قصده ابن المديني كَنه. 

ومجاهد بن جبر قد عرض التفسير على عبد الله بن عباس عرضا 
واسعًا» وکرّره عليه مرارًا؛ قال مجاهد: «عَرَّضت التفسيرَ على عبد الله بن 
عباس ثلاث مرات أوقِفةُ عند کل آیت؛ 
القرآنِ» O e,‏ 


ولذلك قد استفرغ علمه ته e.‏ 


(۱) تقذم (ص۱۱). 

() «الإتقان» للسيوطى .)۲۳۹/٤(‏ و«طبقات الشافعية» »)۱۹۳/١(‏ واتهذيب 
الأسماء» للنووي (9۸/0)(. 

(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)٤٦١/١٥(‏ والدارمي )۱/۱۱7°/ «(V0‏ 
وابن آبي شيبة .)٠١٤/۹/۳۰۲۸۷(‏ 


=9 التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 

وقد غلب على حال أصحاب عبد الله بن عباس العناية بشيءِ من 
أبواب التفسيرٍ على غيرهٍ؛ فقد اعتنى مجاهد بِنْ جبرٍ بالمفردات وغريب 
القرآن وأشعارٍ العرب» وغيره من أصحاب عبد ا غا کد اعا 
ببعض الأبواب؛ گیكرمَةَ مولى عبد الله بن عباس؛ الذي اعتنى بأسباب 
النزول» واعتنى سعيد بن جبير بالآحكام والغيبيات» وأكثرّ من الرواية 
في اللإسرائيليات وغيره مما يأتي الكلام عليه. 

روا ساعد عن این عا : 

ثمة آم ينبغي أن يتنبه له: آ ا و ا 
بعبد الله بن عباس؛ وقد عرض عليه التفسيرً مرارًاء إلا أن كثيرًا من 
تفسيره لا ينقله عن ابن عباس» بل هو أقل أصحابه رواية عنه» يفسر 
القرآن ولا يعروهُ؛ ومع وَفرة تفسير ابن عباس» إلا أن ما يرويه عنه 


2 


مجاه لا يزيد على المائتين» والعلة في ذلك - فيما يظهر - أن التفسيرَ 
علم تحصّل لدیه وفهمه على وجهه» فكان من الاأحتياط والورع آل 
ينسْبّه بلفظه إليه» فربما غايَرَ في اللفظ. ولذلك حينما يعرض الإنسان 
شيا من الألفاظ والمعاني على عالم أكثر من مرة» ويكثر من الأخذ 
عڻ غالم من E e TEE‏ وإن كانت المعاني حقيقة 
على وجههاء لكن في نسبة اللفظط شيءٌ. 
× الغلط على ابن عبّاس: 

لكثرة تفسير ابن عباس وا قال ابن تيمية كله: «ما أكثرَ ما يقع 
التحريف والغلط على عبد الله بن عبّاس»؛ أي: فيما يُروى عنه من 
التقسيرء وهذا ما TR‏ 
عد اله بن عاں+ روإت کان علیہ حل ہل کا ی اتشر عن عبد آل بن 
عباس» وقد روي عن مجاهدِ بن جبر في التفسير الاف الروايّات إلا 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير ((- 
أنه ما روی عن ابن عباس إلا اقل من عُشرهاء وهذا قليل جداء وذلك 
لكثرة عرضه عليه؛ فربما في العَرْضَة الأولى غايَرَ في اللفظ واتفق في 
المي وقي الحرفة الات غابر فى اللفظ راق فى ال فل 
نشب القول إليه لتَحَمّني اللفظ والمعتى في نفيه أكثرَ من تحقمَتي اللفظ 
رال ع عة الي فاي فشيسبً إليه ما تيقن منه» ولم ينسب 
إليه ما لم يتيقن» وهذا من باب الاحتياط. 

ثم إن ما أخذه عن ابن عباس أصله لغة العرب» وما أخذه عنه 
كثير» فنسبة كل قول إلى ابن عباس ثقيل على السامع والمتكلم. 


ومجاهد بن جبر إمام التفسير من التابعين على الإطلاق» لا يكافثه 
في هذا أحد» ولا يقاربه» وإِن کان من أصحاب عبد الله بن عباس مَن 
هو أكثرٌ منه؛ كسعيد بن جبير؛ فهو أكثر منه رواية عن عبد الله بن عباس» 
لكن في الحقيقة من جهة أخذ الأقوال» فمجاهد بن جبر أكثر التابعين 
على الإطلاق أخذا عنه في التفسير» وروايته أصحٌ المروياتِ» لا ريب 
في ذلك. 

وقد استفرغ علمه القرآن» كما قاله عن نفسه» ولذا يعتمد تفسيرهُ 
الأئمةٌ؛ كالشافعيّ وأحمد والبخاري وغيرهم. 

تفسیر مجاهد کتابٌ صحیح غير مسموع : 

تفسیر مجاهد بن جبر کتابٌ يرويه عنه القاسم بن أبي بره وکل 
من يروي التفسيرٌ عن مجاهدٍ هو من طريقه وكتابه؛ كما قال 
ابن تیا لم يسمع التفسيرَ من مجاه آحل غ القاسم بن ا ا 


.)۳۳١۱/۷( «الثقات)‎ )۱( 


CO =‏ التقرير في اسانيد التفسير 


وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم وابن أبي تجيح وابن جريج وابن عيينة 
من کتابه» ولم يسمعوا من مجاهد). 

والأئمة متفقون على أن تفسيرَ مجاهي كله عن القاسم» وهو 
اا لے طا عا ی ی اا ع کا ع 
يحيى بن سعيدٍ القطان فيما نقله البخاري في «التاريخ»"» وقاله 
ابن عيينة» وهو من أبصر الناس بأسانيد المكيين» كما نقله ابن الجنيد 
في «سؤالاته لابن معین» والمُسَوي في «التاريخ»" والقاسم ثقة 
معروف . 

رجاه فلل ايت اسي مجاكاء واا كان الس ا 
ویکتي تله وو جيل - كما في «العلل» - عن وكيع» عن فضيل› 
عن عبيد المكتب قال: «رأيتَهُّم يكتبون التفسيرّ عند مجاهيٍ“» وذكر 
ذلك عنه غير واحد؛ آنه كان يُملي إملاءً؛ كما قاله سفيان بن عيينة 
وغیره . 
الروايات عن مجاهد وأصخها : 
جاء التفسيرٌ عن مجاه من وجوه عِدَةٍء أصحُها ما يرويه 
ابن ابي تجیح عنه» وإن لم يسمعه من مجاهيٍ؛ کما قاله سفیان ویحیی 
القطان وابن حبان؛ فهو كتابٌ صحيجٌ» نص على صحة تفسيره الثوري؛ 
كما حكاه عنه وكيع» وصححه ابن المديني أيضًا. 


.(47( (۳ (YT /0) (1) 
.)04/( )( 

() «العلل ومعرفة الرجال» .)۲۱۸/١(‏ 

.)۷۸١ /۲٤١/۱( «التاريخ» لابن أبي خيثمة (ق/ ۲۳ت)‎ )٥( 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير (N)‏ - 


بذلك ابن حبان في امشاهير علماء الأمصارا"" ؛ حيث قال: 
((انسخوه - يعنى من القاسم و عن مجاهد»)» وهذا ل يختصض 
بابن أبي نجيح؛ بل يدخل فيه كل من روى التفسير عن مجاهد. 


وإعلال رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند بعض الأئمة 
ابن الآازي خب زعم نها ل ضع ٠‏ لمعك بوت السماع: 
وابن الأنباري مع جلالة حفظه وسعته» إلا أنه ليس ممن يعتمد عليه في 
هذا الباب» وبنحوه قول ابن مَنجَوَيْهِ في «رجال مسلم»" أن تفسيره 
کی سی 

وعدم السماع ليس علة مطلقّاء بل هناك مما لم يسمع ما هو 
أصح مما سمع» ا قوية دفعت تلك العلة؛ كاحتراز الناقل وشدة 
تحريه؛ كسعيد عن عَمرّ» أو لكونه من كتاب صحيح؛ كرواية الس 
عن مجاهد» أو لمعرفة الواسطة ولم تذكر؛ كالنْحعِيّ عن ابن مسعود 
وابن سيرين عن ابن عباس . 

وقد يُشكل على البعض أن مَن يروي عن مجاهد بن جبر لم 
يسمع التفسير منه» وإنما هو من كتاب؛ فيقال: إن القاس بن أبي بره 
رم الات ان ران م رف ال ا ل م 
روى عنه ذلك الكتاب على أخلٍ صحيح؛ فالرواية عنه صحيحة معتبرةٌ: 


. )۱٤ ٦ص‎ ( )۱( 


(۲) «زاد المسير» لابن الجوزي .)*٠/١(‏ 
(۳) (/0). 


C۸)‏ التَقّرير في أسَانيبِ اله لتفسير 


قال وکیع : «کان سفیان يصح ت تفسيرَ ابن آبي نجيح› ويعجبه من 
التقسير ماکان حرفا حرف 

قال ابن تيمية ك : «ليس بأيدي أهل التفسيرِ تفسير أصح من 
تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر». 

SS 
بل هو ناشر تفسیرو» و الناس به ویرویه عه آیضا شبل بن غاد‎ 
وعيسى بن ميمون» وقد قال ابن معين في رواية عيسى للتفسير:‎ 
لک ان ف‎ 

وياتي بعد ذلك رواية ابن جریج عن مجاهد. 

وقد أخرج البخاري في «اصحيحه» مستدًا عن ورقاءَ عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ في التفسير . 

وعن ابي حُصَينِ ومنصورِ عن مجاه عن ابن عباس مسندًا . 

ويظهر أن حديت ورقاءَ عن ابن ایی نجیح من کتاب لکثرته» 
ولکونٍ ابن آل نجیح صاحبً کتاب أيضاء قال حربٌ الكرمانئٌ: «قلت 
٠‏ حب إليك في تفسير ابن أبي نجيح أو شبل؟ 
قال: كلاهما ثقة» وورقاء أَوتَمَهُماء إلا أن ورقاء يقولون: لم يسمع 
التفسير كله من ابن بي نجيح» يقولون: بعضةُ عرض . 


وهذا ما قاله ورقاءُ عن نفسه أن بعض تفسير ابن أبي نجيح 


(۱) «الجرح والتعدیل» (۷۹/۱). (۲) «المجموع» .)٤١۹/۱۷(‏ 
(۳) «سؤالات ابن الجنید» (۳۰۲/۱/۱۱۸). 
)٥( .(EAOYT) (TED (©‏ (41۷) (6۲). 


)7( «الجرح والتعديل» (۹/ 0۰( . 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (o)‏ 


ا وا قراءة أأسنده عله ابن آت اة کی I E‏ 


ویحیی بن سعید یقدم رواية منصور عن ابن ا نجيح على رواية ورقاء 


ومن الرواة عن محاهد بن جبر: 
الث E‏ » لکنه 


2 
ت 


ا اا ی ل ی ای ی 

وقال سفيان: «قال لي فلان بن مسلم» سماه: قل ليث بن أبي سليم 
يثق الله ويرد كتاب القاسم بن آبي بزة عن مجاهد في التفسير؛ فإنه لا 
Dr‏ 
ينام) 

وخديه عته مخحمول على الصكة؛ لآن ضعف ليث من جهة حفط 
وضرطه» وقد آل التفسيرَ من کتاب a‏ وکتابه صحیح› > ولا ری 
ما يوجبٌ رد وقد سَبَرْتٌ حديثه عن مجاهي في التفسير» فلم أر 
ما ینفرد به مما یوجبٌُ رَد ولا ما یستنکر إلا شیا قلیلاء لا یضره مع 
كثرة حدیثه» روی عنه تفسيرَهٌ جماعةً من الثقاتِ وغيرهم؛ منهم سفيان› 
وابن فضيل» وإسماعيل بن إبراهيم 

وعلق له البخاري فى «(صحيحه» فى الطب عن مجاهد عن 


ابن عباس حدیثا مجزومًا به. 


(0) (ق/۳۳/). س ریه رة 
)¥ رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ (0€/۲(). 


التَقّرير في أسَانيدٍ التَقّسير 

وما استلْكرَ من حديثه فهو قليل» وبعضه قد توبع عليه؛ من ذلك ما 
رواه عن مجاهد فی تفسیر قوله تعالی : «ۆمقاما عَحَمودًاه [الإسراء: ۷۹[ قال : 
يجلسه معه على عرشه؛ فقد توبع عليه» فقد أخرجه الخال في «السنة)( 
و ینآ سلیم» وجابر بن یزید» كلهم عن مجاهد» به. 

- ومن الرواة عن محاهد: عطاء بن السائب ويرويه عن عطاء بن السائب 
جماعة؛ منهم محمد بن فضيل؛ وعمران بن عيينة» وشريك . 

وعطاء ثقة اختاط بأخرة» روی عنه السفیانان وا و فا 
وزائدةٌ وأيوبُ والأعمش وهشامٌ الدَسْتّوائئٰ وهمامٌ بِنْ يحيى قبل الاختلاط 
والباقون بعده إلا حمَاد بن سّلمة؛ روى عنه فى الحالين. 

- ومن الرواة عن مجاهد: ابن عيينة» وربما ذكر الواسطة. 

وكذلك الك وحدیثٹهما قليل س وهو صحیح جو 

- ومنهم خصيف بن عبد الرحمن : وهو مقل» وعنه سفيان . 

- ولسفيانَ الثوريّ عناية بتفسير مجاهڊٍ وتعظيم له» وله رواية عنه 
فلبلة جداء ولم برقا رولا أعرت سط ولا من تنص علبها: 
ويغلب على ظني آنه يأخذ ممن أخذ عن القاسم بن بي بره فهو 
يسميهم في الأكثر» والله أعلم. 

- ويروي عن مجاهد شيئامن التقسير متصور 
وعبد الله بن أبى المغيثِ. 


(۲۱٤/۱( ()۱(‏ ورواه ابن جرير (04/۱۷). 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير 7( 
٠‏ رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : 

من أصحٌ الرواياتِ عن عبد الله بن عبّاس: رواية سعيدِ بن جبير 
وكان ميا مقدَّمّاء فهذا علي بن المَدِينيّ يقدمه على سائر أصحاب 
عك أ ين خافن وحو آكتر الرواة حه روات وار التاعن مه 
المكيين عناية بالإسرائيلياتِ» وما يُروى عن ابن عباس من هذا النوع 
فأكثره من طريقه» ويروي عن ابن عباس في آمور الغيبياتِ من أخبار 
السابقينَ وأحوال القيامة مما يحتمل أخذه من بنى إسرائيل. 

ومقامه رفیع ومنزلته علية عند ابن عباس» وقد روی مجاهد أن 
ابن عباس كان يأمره أن يتحدث وهو شاهد» ويحيل إليه في الفتوى هو 
وابن عمر» وهو المقدَمٌ في الأحكام عن ابن عباس عند الخلاف 
بإطلاق» لعنايته بذلك» ورجع مجاه وطاووسٌ عن قولهما إلى قوله في 
الأحكام؛ ومن ذلك في تفسير قوله تعالى: الى وء عَقَدَةَ الكج4 
[البَقَرَة: [YTV‏ فالا هو الولئ› وقال سعيد: هو الزوج» فرجعا إلى 
E‏ 

وكان من أعلَم الناس بالحلالِ والحرام؛ بل قيل: إنه أعلم أهل 
زمانه فی بلده. 

وروی عنه خَلقٌ؛ منهم جعفر وعبد الأعلى وعمرو بن مره 
اهال وعطاءَ بن دینار وعطاءَ ن السائب والا عمش و السات 


وله رواية عن ابن مسعود وابن عمر في التفسير» وهي قليلة» لکنه 


(۱) رواه بن جرير .)۱٤۷/(‏ 


التقرير :فى أشاخنن التفسير 
سال ٣‏ ج ي 
يقدمْ اتن عباس على عيره» فإذا روی وقال: عن عبد الله » فمراده 
ایو فاس کیا اله مرو چن مر اسحده ابن حنبل؛ كما في 
«العلل». 
رالغالب إذا قال البضريى: عن عبد اها فمراده ابن غباس: 
وكذلك في مكة على الآغلب» وإذا قال ذلك المَدَنيْ» فمراده ابن عمرء 
وإذا قال المصري: عبد الله» فهو ابن عمرو» وفى الكوفة ابن مسعودء 
حاشا سعيد بنّ جبير؛ فهو ممن ارتحل إلى الكوفة واستوطنهاء فإذا 
قال: «عبد الله»» فهو ابن عباس . 


وتفسیر عطاء بن دینار عنه لم يسمعه منه؛ بل لم يسمع منه شتا 
مطلقا» وهو صحيفة كما قاله أحمد بن صالح وأبو حاتم. 

وقال بو حاتم: إن سعيد بِنّ جُبير كب التفسير 
لعبد الملك بن مروانَ» فَوَجَدَهُ عطاءٌ في الديوان» فحدّث به»» وهو 
ثقة معروف» والذي يروي عنه التفسير من هذه الصحيفة عبد الله بن لَهَيعَةًّ 
وهي صحيفةٌ صحيحةٌء لا َل بالانقطاع ولا بابن لَهِيعَةًّء والله أعلم. 

وديك فطاه ى اساي كهت وريه سحا ب فقيل ويره 


وأخذ التفسيرَ عن سعيدِ بن جُبيرٍ عَزرة بن عبدِ الرحملنِ الخْرَاعِي 
الكوفئٌ› ولكکن روایته عله قليلة» وکان یکتب ما پجیهح؛ قال 
وقاء بن إياس+ ارايت غررة بخطلف إلى سعبك بن جبير مغه السير في 


کتاب› ومعه الدواة E‏ 


(۱) (16۷/۲). )7( «الجرح والتعدیل» .)۳۳۲/١(‏ 
(۳) «التاريخ» لابن أبي خيثمة (ق/ ۱۷۷/آ)» و«الجامع» للخطیب (۲۷۷/۱). 


: رواية عكرمة عن ابن عباس‎ ٠ 

ومن الرواة عن ابن عباس: عكرمة مولى عبدِ الله بن عبَاس: وهو 
إمام في التفسير» قال الشعبي وقتادة: «إنه أعلم الناس فيه». 

وقال أبو حاتم : «أصحاب ابن عباس عيال عليه في التفسير»'. 

وكان آهل المدينة يقدمون عكرمة على نافع في التفسير وأمر 
لامي كما اله آي حص آي قاين ك الات" : 

وهو ما ئى اساب الول ومتاسات السررء لعا 
بذلك» حافظ لأشعار العرب» وجل آقراله عن ابن عباسء وإ لى 

أخرج ابن أبي حاتم عن سِمَاكء قال: قال عكرمة: «كل شيءِ 

وكشا ها دال مروات الفسر بين أبن عاس وا صاب 
فيظن بعض من لا عناية له أن هذا علة اضطراب تارة يوقف وتارة 

وله تفسیر من قوله يجتهد فيه» وهو قليل» ويظهر ذلك في 
مخالفته لقول ابن عباس؛ كما في قصة أصحاب السبت. 

سب قلة الرواية عن عكرمة: 

مع عنايته بالتفسير» إلا أن النقل عنه قليل؛ وذلك لانتحاله رآي 


(1) «الجرح والتعديل» (۹/۷)» تاريخ ابن عساكر» .)٠١٤/٤١(‏ 
() (۲۰). 


= التَقّرير في أسَانيد التفسير 


الخوارج» كما نص عليه عطاء وأحمد وابن المديني وابن معين» وهذه 
عادة الآئمة فيمن عرف بالابتداع؛ أن لا يكثروا من الأخذٍ عنه؛ لكي 
لا يرتفع شأنه بأخذ الأجلة عنه» فيتأثر ببدعته من يجهلهة» وإن كان 
إمامًا في فنه» كل هذا صيانة للدين وحماية لجنابه» ولأجل هذا كان 
مالك يروي عن عكرمة في موطئه ولا يسميه. 

ومع هذاء فهو إمامٌ جليل القدرء وإن كان وقع في شيء من 
التكفير بالكبيرة» - وقد براه من ذلك بعض العلماء؛ كالعجلئ 
وابن عبد البر - فينبغخي العتاية بقرله وجمية واعارة وتاملة وهو من 
المكشرين عن ابن عباس» بل هو أكثرٌ رواية عنه من مجاهد في 
التفسير. 

وتفسيره بالجملة: صحيح» وأجوده وأمَلّةُ ما يعتني فيه بأسباب 
النزول» فله الخبرة به» وهو مقَدَّمٌ على غيره في هذا النوع» وقد علق 
البخاري عنه في الصحيح مجزومًا به في التفسير» وأشهر الطرق عن عكرمة 
ما یرویه عنه ابن جريج» وهو آکثرهم رواية عنه» وعكرمة قليل التلاميذ. 

ومن الطرق عنه ما يرويه يزيد النحوي» ومحمد بن أبي محمَلِ» 
ول د بو اكه وغه الفرن اهاه روتلك يرت وعطة 
وداود بن آي هده وعمرو بن دينان وتمان بن يات 
وسماك بن حرب» وداود بن الحصين» والحكم بن أبان وغيرهم» 
وأكثر المرويات عنه أو جلها دائرةٌ بين الصحْة والحسن» وقليل منها ما 
يتوقف فيه خاصَةَ منه ما في الأحكام المروية عن ابن عباس التي ينفرد 
بها سماك وداود بن الحصين . 


وكان شعبة بن الحجاج يأخذ على سِمَاك تساهَلَه في رواية التفسير 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير ( ئ 
عن عكرمة؛ حيث إنه لا يفرق بين ما كان من قول عكرمة وما يسنده 
عن ابن عباس» وكان لا يأخذ من حديثه في التفسير إلا ما أوقفه على 
e‏ 
ریگ مخت ہآ ما کے وراه الق کن کا کا 
فیقول : عن عكرمة او وقد سمع منهما جمیعًا» ولا يضره ذلك . 
والحَكم بن أبان يروي عنه ابنه إبراهيم» وهو مضعّف؛ لأنه يصل 
الأسانيد بذكر ابن عباس . 


ه رواية محمَدِ بنِ سيرينَ عن ابن عباس : 

من الرواة عن ابن عباس: محمد بن سيرين» ولم يسمع منه» 
لکن حديثه عنه صحيځ› وقد ريت من يضعَفه لانقطاعه» وهذا غير 
وجيه» فالواسطة معروفة» فهو قد أخذ التفسيرّ عن ابن عباس بواسطة 
ول وس او اه قل حا ا ا 
محمد بن سيرين: نبنت عن ابن عباس» فإنما أخذه عن عكرمة» لَقَيّه 
أيام ال 

وكذلك قال شعة: «آخادیق محمك بن سین عن ابن غباس انما 
سمعها عن عكرمة». ۰ 

وما يرويه ابن سيرينَ عن أبي هريره في التفسير فهو مرفوع› 
وأكثر مرويه عنه كذلك في غير التفسير؛ فقد روئ الطحاوي" عته 


( «تاريخ بغداد» للخطیب .)۲۱٤/۹(‏ 
(۲) رواه أبو زرعة في «تاریخه» (۲۰۹۰). 
(۳) «العلل» لابن المدينى (۰). 

.(۳/۰/( «شرح المعاني»‎ )٤( 


EOD =‏ التقَّرير في أسانيد التفسير 


قال : «كل حديث أبي هريرة - يعني الذي يوقفه - عن النبي بي وعلة 
ذلك أن أبا هريرة لا يعرف له شىءٌ موقوف. والرآي المنسوب إليه فى 
الأحكام نادء وجل حديثه مضاف إلى النبيّ كلا . 


٠‏ رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: 

من الرواة عن ابن عباس: علي بن أبي طلحة» وقد روى عن 
علي بن أبي طلحة إسناده عن عبد الله بن عباس -: معاوية بُ صالح»› 
وقد رواه عن معاوية بن صالح عبد الله بن صالح كاتبٌ الليثِ» 
ابر اله زد افر هاا اراد وعر م ل بها 
علي بن أبي طلحة من عبد الله بن عباس» وقد وقع في هذه الرواية 
خوضٌ وخلاف كير عند المتأخرين» وخلاصة القول فيها: 

أنه قد اتفق الحفاظ على أن عَلِيًا لم يسمع من عبد الله بن عباس 
شيئًا» وإن كان قد يستشكل على البعض ما روى البلاذري في «آنساب 
الأشرافا"" عن عبداله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة قال: «كان عبد الله بن عباس مديد القامة جيذ الهامة» 
NES‏ 
أنفه قنى» معتدل الجسم» وكان أحسن الناس عيتًا قبل أن يكف بصره». 

قيل: في ذلك ما یشعر بأنه رآه» فيقال: إن هذا لا يعني انه قد رآه» 
بل یکون قد حکی عمن رآه» وهذا شك لا یثبت مع يقین عدم سماعه. 

ومثل هذه الحكاية كثير في كتب التاريخ والسير» يحكيها مَن بينه 
وبين الموصوف قرون» ولا خلاف في علي انه لم يسمع من ابن عباس 


٥۳/0 )۱(‏ ط. دار الفكر). 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (O)‏ 


شيا جزم به آبو حاتم ودحيم وابن معين وابن حبان؛ بل قال الخليلي 
في «الإرشاد»: أجمع الحفاظ على ذلك . 

وقيل: إنما سمعه من مجاهد بن جبر»ء أو عكرمة» وقيل أيضًا: إنه 
سمع من سعيد بن جبير» جزم المرّي والذهبي أنه بواسطة مجاهد» وجزم 
ابن حجر في «الأمالي المطلقة» أنه بواسطة مجاهد وسعيد بن جبيرء 
وهي صحيحة بلا ريب عند عامَة النقاد» وصححها جمع من النقاد : 

- منهم: أحمد بن حنبل» قال: ١ابمصرً‏ صحيفة في التفسيرء 
رواها علي بن أآبي طلحة» لو رَحَلَّ رجل فيها إلى مصر قاصدًاء ما 
كان كثيرًا»» أسنده عنه أبو جعفر اللحاسنٌ في «الناسخ والمنسوخ»". 

- ومنهم : النحاس تلمیذ النسائيّ ؛ فقد قال في «الناسخ»: «والذي 
يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما 
آخذ التفسيرٌ عن مجاه وعكرمةء وهذا القول لا يوجب طعتا؛ 
اعا وجل کین ر ى اه د مدو 

قال أبو حاتم : «علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسّل؛ سمعه 
من مجاهد» والقاسم بن محمد» وراشد بن سعد» ومحمد بن زید). 

- وقد قال الطحاويًّ في «شرح معاني لأا ٠:‏ ن كان ك 
منقطعًا لا يثبت مثله» غير أن قومًا من آهل العلم بالآثار يقولون: إنه 
صحيح» وإن علي بن أبي طلحة» وإن کان لم یکن رای ابن عباس اء 
فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى ابن عباس». ۰ 


.)(A4/1۲ /۱( )۲( (4 "A۳ /۱) )۱( 
.)۷٥ص(‎ )٤( ن‎ © 
.)۷4/۳( )( 


C۸)‏ التَقّرير في أسَانيبِ اله لتفسير 


- وجزم بذلك في بيان مشكل الآثار»؛ فقال: «وحَمّلنا على 
قبول رواية علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وإن كان لم يلقه؛ 
لآنها - في الحقيقة - عنه عن مجاهد وعكرمة».اه. 

وحديثه صحيفة وكتاتٌ وهو في نفسه فيه ضعف يسير» قال 
اد ف ا ا ١‏ وهل العا فت لست ضحت اه وف 
قالها في عدد من الثقات والحفاظ» ويقصد بها التفرد. 

وضعّف عَلِيًا يعقوبٌُ بن سفيان"» وتفرد بتضعيفه» فقد وثقه 
العجليّ وابنْ حبان» وقال النسائة :“ لا وس به)» وقد روی له مسلم 
في «الصحيح»» وحديثه في التفسير صحيخ» اعتمد عليه البخاري في 
مواضعَ من صحيجه» وليس له ما يستنكر بعد النظر في حديثه إلا شيء 
قلیل تفرد به» وقله تذل على صحة حديثو مع كثرة مروياته عن ابن عباس. 

6 لفت الا ات ي ملا اسالا وازن کان قن 
نص صالخ بن محمد جَرَرَةَ على الانقطاع؛ فقد سيل عمن سمح 
فته عن عبد اه بن عباتن قال لا آحن ۲ قلغل مراد أن 
روايته كتاب» وليست بسماع» وهذا يوافق قول أحمد السابق أنها 
صحيفة» ثم إن من عَلِمّ حْجّةّ على من لم يَعلّم والواسطة 
عَلمَّت؛ وهي: مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى 
عبد الله بن عباس؛ إذّاء فرواية علي بن أبي طلحة هي من رواية 


.CEAA* [TAC ITDg (YTEATI/TAT/% (1) 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» (١/٤٦١/۳۹)ء‏ رواية المروزي . 

(۳) «تهذیب الکمال» .)٤۹۳/۲۰(‏ 

(0) «الثقات» للعجلي (۳۸/۱/۱۹۱) و«الثقات» لابن حبان (۲۱۱/۷/۹۷۲۳) 
و«تهذيب الكمال» .)٤4۱/۲١(‏ 

(ه( «تاريخ بغداد» .)٤۲۸/۱۱(‏ 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير CD‏ 


مجاهد بن جبر» او ی طریق سك ب جر أو من طريق عكرمةء 
وتقدم الكلام عليها. 


وعلي بن آبي طلحة مقّل من الرواية في غير التفسيرء ولا یکاد 
يوجد له رواية في الأحكام» وجل روايته في التفسير» کا يروه 
E E‏ 
ee‏ ما لم بعد بمرافقة الفقات ل او توافقه 


وعبد الله بن صالح كاتبٌ الليث راوية النسخة عن معاوية عن 
عليّء وإِن كلم فيه من قبل حفظه إلا أن حديتّةُ هذا كتابٌ ثابت؛ كما 
نض على ذلك این مخينء قال: «الثیت تان ثبت حفظ ولت ثاب 
وثبت الكتاب أحبّ ا وأبو صالح كاتب الليث ثبت کتاب»' 


el 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن عبد الله بن عباس في‎ 
. الحروف المقَصلعةء قال : «هذا قَسَمْ أقسم الله به» وهي من أسماء الله»‎ 


. مجموع)‎ - ۲٤۲( «جزء فيه حديث : إبراهيم بن سعد»‎ )١( 


.)۲١۷/١( «التفسیر»‎ )۲( 


التقرتر فى اشاقن اله 

_ 9 افير اعيضر 

واا کر برو أا يره وهو من مكراكه الت رد 
وأمثالهاء وهذا ما يعنيه أحمد بقوله: «له منگرات): م قوله بنفاسة 
صحيفة على» واستحقاق الرحلة إليها. 

وربما هذا ما قصده الحاكم في «الكنى»؛ من أن عَلِيّا لا يتابع في 
)€ 
تفسيره عن ابن عباس 

ومتابعة على لأصحاب اين عباس ا من مفاریده» واک 
مفاريده عنه يقول بها بعض المفسرين من أصحاب ابن عباس وبعض 


3% وقوعه في البدعة› وحکم الرواية عن المبتدع : 


لِعَلّ مذهبٌ على طريقة الخوارج» ولذلك يقول أبو داود - كما 
فى «سؤالات الآجرى» - لما سأله عن على بن أبى طلحةء قال -: «إن 


شاء الله هو مستقيم الحديث› وکان یری الق . 


لعله من هنا الوجه قد طمن فيه يعقوت النشوئ» مع أن رأي 
العلماء في الرواية عن المبتدع إذا كان من الثقات الضابطين أنه لا ير 


حدم کا اا کان اا : 


e۷‏ ا 


يقول الامام أحمد كلّنه: «لو تركنا الرواية عن القدريةء لتركنا أكثر 
آهل البصرة» . 


ويقول علي پن المَدِينيّ كه : «لو تركث رواية الراوي لأجل 


.(YAV/T) (1) 
.)٤۲۸/۱١( «تاریخ الخطیب»‎ )۲( 


القدرة ل ك اروا عى آهل البضرة ولو ركت الروابة لجل 
العقيع: لتركت الرواية عن أهل الكوفة + ولخريت:الكب»: 

والعلما روون عن المبتدهة إذا كانر ا من أعل الففة والديانة 
والضبط ؛ لأن البدعة لا تجعل الإنسان يكذب فى الحديث إذا كان ثقةًء فإن 
کذب» فليس بثقَة› فإذا عرف أنه من الثقات› وممن يؤخذ منهم الحديث› 
فإنه بقبل» وقد يوجد من أهل البدع من هو أضبَط في الرواية والتحرّي 
والصدقٍ من أهل السنة والجماعة؛ كالخوارج؛ فالخوارج يَرَوْنَ أن من 
كذب على الثبئ 4ة كفرء ومن يغعتقد أن من كذب على النبي 4 يكفر: 
كان أقربً إلى الاحتياط في الرواية ممن لا يرى أن الراوي يَكُمُر بذلك! 


# الغلو في البدع لا يعرف في متقدمي التابعين : 

الخلو في البدع لا يعرف في رواة التابعين» فالتابعون الرواة ليس 
فيهم سَبئية ولا رافضة» بل هو تشيع يسيرٌ؛ بتقديم علي بن أبي طالب 
على عثمان بن عفان زاء وهذا غاية ما يوصفون به من التشيع»› فإذا 
وجد جرح في راو من الرواة أنه يتشيع من تلك الطبقة» فمرادهم ذلك 
فأهلٌ الكوفة كلهم شيعة على هذا المذهب» إلا زر يسير؛ قال الامام 
أحمد ّنه : «أهل الكوفة يفضلون عَليًا على عثمانء إلا رجلين طلحة بن 
مُصرّف وعبد الله بن إدريس»' 

والتشيع في تلك الطبقة لم يخرُّجْ عنٍ الكوفة إلى الشام واليمن 
والحجاز ومصر» إلا شيا يسيرًا؛ كطاووس بن کیسان؛ فيه تشیم على 
تلك الطريقة» وهو يمانيّ. 


.)٥١١ /۲( «العلل برواية عبد الله»‎ )١( 


CO=‏ التقّرير في أسّانيد التقَّسير 

وما نقله ابن تيمية كل في كتابه: «في الرد على البكري» أن 
أحمد قال في علي بن أبي طلحة: ضعيف؛ فهذا النقل لا أعلمه في 
المسائل عن أحمد» ولا في مروياته سوى في هذا الموضع» ولعله آراد 
قوله: «يروي المنكرات»» وإلا فالمعروف عن الإمام أحمدَ أنه حَمدَ 
صحيفة علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس . 


ولا پوجد شيء يکاد يذكر من التفسير من قول علي بن ابي طلحة»› 
بل هو عن عبد الله بن عباس» أو عن رسول الله» وهو قليل» فعليّ 
ناقل فقه ليس بفقيه. 


© رواية عطاءِ عن ابن عباس : 


من الرواة عن ابن عباس: عطاء» ومن يروي عن ابن عباس ممن 
اة عا عطا بن أبن ويام وعو أجلي ا عله 
وعطاء بن آبي مسلم الخراساني» ولم يسمع من ابن عباس إلا 
ابن أبي رباح» والخراساني بواسطة» والذي يرد في التفسير كثيرًا هو 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني» وينسب في الغالب في الأسانيد. 

وقد روی أکثرَ تفسيره ابن جُريج» ويروي عطاء بن ابي رباح عن 
ابن عباس في التفسير» وأکثر مرویاته يرویها عنه ابن جريج أيضاء 
وما جاء في التفسير في سورة البقرة وآل عمران فليس هو الخراسانيّ»› 
بل هو اين آبي رباح؟ لأآن الخراساني امتتع عن تفسير السورتين 


.)۷0/۱( )۱( 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير ((- 


وكل ما لم يسمه ابن جريج في التفسير عن عطاء فهو 
الخراساني» ولم يسمع ابن عباس . 


وعطاء الخراساني صدوق حَسَنٌُ الحديث» وله رواية عن 
ابن عباس ولم يسمع من أحد من الصحابة» وفي الغالب يسمى» 
وقد لا يسمى؛ فيلتبس على البعض» وقد روى له البخاري في 
«(صحيحه» ولم ينسبه في تفسير سورة نوح وفي الطلاق؛ قال 
ابن حجر: (إن البخاري يظنه ابن ابي رباح٤»‏ ويظهر لي آن 
البخاريٌ لا يخفى عليه ذلك» وقد قصد الإخراحَ للحراسانيّ عن 
ابن عباس» وحديثه الذي أخرجه رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 
وسمى عطاءَ بالخراساني» ويظهر أن الخراسانيّ أخذ التفسير من 
كتاب عن ابن عباس» فله رواية عن سعيد بن جبير وعكرمة 
وعلي بن أبي طلحة وهم من قل التفسير. 

ويروي عثمان بن عطاءِ - وهو ضعيف الحديث جدًا - عن أبيه 
عطاءِ الخراسانيٌ عن ابن عباس» ولكن حديثه من كتاب» ورواية 
ابن جريج أشهر بكثيرٍ وأصح» وقد أخرج البخاري لعطاء عن ابن عباس 
في الصحيح في غير الأصول» في تفسير سورة الكوثر. 

ورواية ابن جريج هي من طريق عثمان بن عطاءِ الخراسانيّ» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عباس» كما قاله الحافظ أبو مسعود الدمشقي في 
«الأطراف»» ومن نظر في سيرة عثمان بن عطاء» وَجَدَ أنه ضعيفٌ»› 
ولكن العلماء يذكرون أن لديه كتابًا في التفسير عن أبيه» ويظهر أن 
ابن جريج قد آخذ التفسير من عثمان بن عطاء» فأسنده عن ابن عباس ؛ 


وعليه يقال: إن التفسير عن ابن جريج عن عطاءِ صحيخ» وإن كان 

ولابن جريج أقوالٌ في التفسير من رأيه» وله أيصًا عن ابن عباس» 
أخذها بالجملة بواسطة صحف إما من تفسير مجاهد بن جبرء أو من 
غيره» ونسبة التفسير إليه وارد وصحيخ ولا إشكال فيه» فهو من أئمة 
التفسير في الروايةء وكذلك له معرفة بلغة العرب وبكلام المفسرين ممن 
کان يروي عنهم . 

يروي عن ابن جريج عن عطاء الخراساني جماعة؛ منهم: 
حجَاج بن محملٍ ومحمد بن ٿور» ويروي موسى بن عبد الرحمن الثقفي 


: رواية أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس‎ ٠ 
من الرواة عن عبد الله بن عباس: أبو صالح باذام مولى‎ 


ورواية آبي مالك عن ابن عباس في التفسير هي من طريق 


ا 


۾ ائ 


ويّزْوي عن أبي مالك وأبي صالح إسماعيل بن عبد الرحمن 
الى الكيرء والعلى حلا هة اجك وأ عله تکلّفه في وصله 
الآسانيد» ويظهر أن مراد أحمد أنه يتكلف بالوصل حتى لو لم 
يتحصل عليه إلا بنزول» لا أنه يختلق الأسانيد» وهو لم يسمع من 
ابن عباس . 


ويروي عن أبي صالح إسماعيلٌ بن أبي خالد الكوفيْ» وكان جارًا 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير (- 


له يساله عن التقسيرء قاله إسماعيل؟ كما رواه عته البخاري فى 


التاريخ'. 


ته r‏ السدي: 


ء 


راوية تفسير السدي: أسباط بن نصرء بل تفرغ لتفسير السدي 
ونقله» وعليه المعَرّل فيه» ويوجد شيء يسير من غير طريق 
أسباط بن نصر. 

والسدي أكثر التابعين حكاية للإسرائيلياتِ» وربما فاق الإخباريين 
عن بني إسرائيل؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» وأمثالهم. 


ج 
م 


وله اجتهاداٹ ونظر» وهو غير حجَةٍ فیما ينفرد فيه من دعاوی 


وتفسير السدى خلة عن ابن عباس وابن مسعود» ولم ڀلق من 
الصحابة إلا أنس بن مالك . 


ویرویه عن ابن مسعود من طریق مره الهمدانيٌ» عن ابن مسعود . 


وتفسير السدي ساقه منثورًا ابن جَرير الطبري» ولم يورد منه 
ابن أبي حاتم شيئًا في تفسيره؛ لأنه التزم أن يخرج أصحٌ ما ورد 
واو عبد الله الحاكم في «المستدرك» يخرج منه ويصححه لكن من 
طريق مَرَّة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة فقط» دون الطريق 
الآول. ٠‏ 


.)۱/( )۱( 


CO=-‏ الكَقَّرير في أسانيد التَقَّسير 
تفسير الكلييّ : 

ایر صالح پروی غت الكل محمد بر السائب وعن الكل 
يروي ال الصح محجمل ب روان ورواه عن محمد بن مروان» 
صالح ين محمد اهدي وهم ضعفاء» ومحمد بن السائب الكلبي متهم 
بالكذب» وان کان عالمًا التفسیز. 


ت 
٤ر‏ 


وأمثل وأصَح ما في تفسير الكلبي ما يرويه الثقاتٌ عنه؛ كسفيان الثوري 
العنزي»› لكنه أحسنٌ حالا من محمد بن مروان وصالح بن محمد. 

وتفسیر الكلبي على نوعين: 

النوع الأول: ما يرويه وينقله عن أئمة التفسير»ء فهذا يطرح› 
ولذلك سئل الإمام أحمد عن تفسير الكلبي؛ فقال: «من أوله إلى آخره 
كذبٌ). فقيل : «آیحل النظر فیه»؟ قال: (لا). وسیل یحیی بن معین عنه 
TT‏ 

النوع الثاني : التفسير من قوله مما لا يرويه عن غيره› فهذا يؤخحذ 
ويكتب عنه؛ لأنه عالم بالتفسير» وإمامٌ فيه» وهو من أهل العربية؛ فيستفاد 
منه في التفسير وبمعرفة الوجه المقصود من الآية من قوله» لا مما يحكيه. 


عنه ولا يُسنْدّه؛ ولم يسمع منه» إلا أنه سمع من جملة من أصحاب 
ابن عباس المفسرين› وتقدم الكلام على ذکرهم» وکثیر من الرواة ریما 


.)۲۱۸/١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير (™(- 


لا ينشط في إسناد الحديث» ولا يعتمد على ذكر إسنادِ لوضوح اللفظ ؛ 
لکن یجعله من قوله؛ کابن جريج» وكذلك ۔ کما تقدم - مجاهد بن جبر 
بجعل التفسير عن قرلة لمتل هدد العلة ومتله: فاد 
ایی ی ا و ف 
زيد بن أسلم» وقتادة؛ نه يروي عن انس بن مالك» ويروي عن غيره 
من الصحابة» لكنه يجعل التفسير من قوله» ولا يسنده إلى من سمع منه 
في كثير من المواضع؛ لظهور المعتى» فلا يحتاج إلى أن يعزى لبيانِه 
ولات ولعل هاا فن العلل الظاهرة والأسباب التي تجعل هؤلاء 
الرواة ل يدون الاسانيكد عن اخدوا القول ۳ لآن المعنى المحكیّ 


منَ الأسانيد عن عبد الله بن عباس وئا: رواية عَطية العوفيّ» وهذا 
الإسناد إليه يروى من طريق واحدة» قد أسندها ابن جرير الطبري فى تفسيره 
وغیره» وهو من حديث محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد 
العوفی قول : حدثنا آبی» قال: حدثنا عمى» قال: حدثنا بى عن أبيه عطية 


العوفيّ » عن عبد الله بن عباس . 


وهذا الإسناذ لا باس به» ما لم ينفرد بحكم وأصل» وإن كان 
الرواة ممن ضعفهم الا تة وعلى رأسهم عطبة» ولکنهم في التفسير عن 
عبد الله بن عباس حديثهم من كتاب» وتسمّى صحيفة عطية العوفيّ في 
التفسير» وفيها أحاديث مسندة كثيرة في التفسير عنه» بل فيها نحو ربع 
ما یروی عن ابن عباس في باب التفسير. 


ومن المهم جدًا العناية بالنْسّخ والأجزاءِ والصحف التي تروى في 
التفسير» ولو اعتنى وانبرى لها مَن يجيد النظر في الأسانيد على منهاج 
الأئمة النقاد» وميز المنكر من الآقوال من غيرها حتى يحكم على أمثال 
هذه الأجزاء -: لكان في ذلك نفع كبير؛ فإنه يعطي معرفة بالرواة الذين يقع 
لديهم الوهم والغلط عن غيرهم منّ الحفاظ الأثباتِ» وقد اعتنى الأئمة 
بالأجزاء الحديثية» ولم يعتنوا بالأجزاء والنسخ في التفسير كما اعتتَؤا بهاء 
بل یحکونها هکذا من غير جمع» فلو جُمعّت وأخرج ما يتعارض مَعَّ ظواهر 
اا ع اكاب وا وا ك على غا لا ا کر ها ما 
يصّرحه المتأخرون» ولا يعتنون به» ويُعلونه بعلل مدفوعة. 

وما ينفرد فيه العَوفي ويخالف ثقاتِ آصحاب عبد الله بن عباس» 
اا ته الف تى ارف ال و اترا فال عا 
روي عن ابن عباس من أن ال منسوځ بقوله: دا َس آل 
ألم فافتلوا المشركن سيف ت و دنوش [االعربة: ١آ‏ قال عة اقإنه .ل 
يبلځني عنه بإسناد صحيح» إنما هو عندي في تفسير عطية العوفيّ برواية 


آولاده عنه» وهو إسناڈ ضعيف». اه. 


رسول الله ا (اشتفروا الفآن  ML e‏ 
وسالم و ي اة وای بن کعْب» وَمعَادِ ِن بل . 


(۱) البخاري (۳۷۵۸/ ۲۷/١‏ ط. سلطانية)» مسلم .)۱۱۸/٤/۲٤١٤(‏ 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير ((- 

وروی الإمام مسلم من حديث ابي الأحوص تال کا فى ار 
بي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف. فقام 
عبد الله» فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله بيه ترك بعدَه أعلمَ بما 
أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو موسى: أَمَا لَيْنْ فلت ذاك. لقد كان 
إ5 غا ودن له إا حي" 

أي: عن رسول الله بء ولذلك كان من أعلم الناس بالتأويل» 
ومن أقل الصحابة نقلا عن أهل الكتاب الإسرائيليات. 

ولم مرربات كير عله في الحسيرة متها ما برك مح 
عبد اله بن عباس وها ما بغر بها 


م الا الى اسا ت a‏ 
عبد الله بن عباس ؛ وهو رواية عطاء بن السائب»› عن سعيد» عنهما» وكذلك 
O‏ 
ومن طریق السدي»› عن ئ عن ابن مسعود ر ا 


أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود: ما يرویه ا اض 
عن مسروق› عن عبد الله بن مسعود» وهذا أصح على الإطلاق› 


.(11/۳/0 )1( 


ت ۰ ڪڪ ن ڪڪ 


ومنها ما هو صحيح؛ مما أخرجه البخاري في الصحيح عن الأعمش› 
عن اپ وائل»› عن عبد الله بن مسعود» ويأتي بعدها ما تقدم ذکره 
من الا اتد وجا مها ت عاد الراخي وال 


ومن يعتني بفقهه من أصحاب ابن مسعود» كعلقمة والأسودٍ 
واي الأحوص وعَبيدة بن عمرو السلمانئ والربيع بن خثيم» وغيرهم 
لیم مرریات عه کی الین ن ا غا الما وشل الي 
وإن لم يدرك ابن مسعود» وبين هؤلاء الكبار: علقمة والأسود 
والنخعي قرابة وصلةء تزيد قوة لأسانيدهم ومتانةً لها؛ فعلقمة عم 
ا اللنخعي» والأسودٌ حال إبراهيّء وعلقمة عم الأسود والقرابة في 
الأسانيد قرينة للضبط› ومعرفة مقاصد المتحدث. وأشد سبرًا لحاله 


2 


من أئمة الرواية في التفسير من الصحابة: علي بن ا طالب ا : 
وهو أكثر الخلفاءِ الراشدينَ رواية في التفسير» لا لقلةٍ في معرفتهم به 
بل لتقدّم وفاتهم» وسلامة لسانِ أهل عصرهم» وقد تأخر الأمر بعلي 
حى اتاج الئاس إلى التفسير. 

وأصح الأسانيدِ عنه في التفسير: هو ما يرويه هشام بن عروة» 
عن محمد بن سيرين › عن عَبيدة السّلمانيّ» عن علي بن آبي طالب . 

وكذلك من الصحيح آیضا؛ ما يروية ابن ا الحسين› عن 
بى الطفيل» عن على بن أبى طالب» وما عدا ذلك فهو بين الضعيف 
والمنكر في الغالب» وبعضها مما يستقيم معناه وَيْمّشّى حاله. 


وبعض التفسير المروي عن علي بن أبي طالب في آبواب الحدود 
والتعزيرات والعقود -: إنما هو قضاء قضاه وأمر به» يسوقه بعض 
المفسرين مساق الرواية التفسيرية مع ما يناسبها من مواضع الآي في 
القرآن» وهذا أيصًا يقع في بعض المروي عن بعض الصحابة. 


4 
من الأئمة في التفسير: ابی پں. کب وهو من الأآئمة في علوم 
القرآن ومعرفتها؛ ولذلك قال النبي ي : (اسَقَرئُوا القَرَآنَ مِنْ أرَبَعَةٍ). . 
وذكر منهم (أَبَىَ بْنَّ كعْب..). وقد أبلعّه الله جل وعلا بواسطة نبيه عليه 
الصلاة والسلام؛ كما روى الترمذي» فقال: «أسّْمَاِي الله جل وَعَلا؟ 


ول ااتاتد ای ا ی کی ا پو اد عر ع 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية رفيع بن مِهران» عن ابی بن كعب» 
او کو ا ی اها ت اا د ا کے کي 
منقولة» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرًا» وكذا آخرج 
الحاكم في مستدركه وا حمل ف ساہ مھا ا 


*# اختصاص بعض الرواة بمفسر واحد: 

ينبغي على المتعلم لهذا الباب أن يعلم أن بعض الرواة في 
القسر ل ن ل عا الا كحض واحت :عة الدار؟ سراد ما 
لا ية من الشيرن أو ما شه الك اللخض؟ لري بن اس لم 
يرو في التفسير إلا عن أبي العالية فقط؛ ليس له رواية عن غيره» 
ولیس ك غاا بغيره كالك السلى لس له رواب د غل اطق - 


CS =‏ التَقّرير في أسانيد التفسير 


واف لم يته فين فبا نى الاقلب إن تسةه تفس 
عبد الله بن عباس»› وكذلك فإن جل تفسيره من طريق أسباط بن نصر. 


2 ب 


ه أما الكبير: فهو إسماعيل بنُ عبد الرحمن بن أبي كريمة 
ua e ES N‏ 
الكوفة» وكان يقعد في سَدَّةٍ باب الجامع بالكوفة؛ فسمّي السدّيً» وهو 
إمام في التفسير» وقد وثقه الإمام أحمد في رواية أبي طالب» وكذلك 
لعجل واب خان وغالة جاع كالسا واب على في كنات 
«الكامل» وغیره. 

e‏ وأما الصغير : فمحمد ت مروان» وهو من ری عن الكلبيّ 
ا رھ و 

وإذا أطلق السنى فى التقسيرء فهو الكييرة وأما الضصخي» فهو 
راو ولیس مفسرًا. 

والسدي الكبيرٌ له أصحاب يروي عنهم التفسيرَ؛ وهم: آبو مالك 
غزوان بن مالكٍ» وأبو صالح باذامٌ مولى أم هانئ» ومُرَةٌ الهمداني: 


وو قن الاوين تفس ابن عباس وغ القالف تقسير 


ويروي عه أسباط بن نصر. 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير (Ww)‏ 
* الصحابة المفسرون: 

ومن الصحابة المفسرين: زيد بن ثابت»؛ وآبو موسى الأشغري؛ 
وعبد الله بن الزبير» وهم في مرتبة دون من سبق ذكرّهم» والتفسير 

ومنهم من لا يعرف عنه شيءٌ في التفسير» مع شهرته في الفتوى 
والفضل؛ كأنس بن مالك وله ؛ فقد روى أحمد عن حرب بن ميمونَ 
عن النضر بن آي قال : «کان لا یتعاطی التفسير عنده) - يعني عند 
٤ ٤ . e‏ 


طبقات المفسرينَ التابعينً : 


انوع الثالث: التفسيرٌ عن التابعين وأتباعهه: 

وهم على طبقات: طبقة المَكَيينّء وطبقة المَدَيِيينَّ» وطبقة 
العِرَاقيينّ. وأعلم آهل التفسير أهلٌ مكة» خاصّةً أصحابٌ ابن عباس 
منهم؛ كسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهكٍ» وعطاءٍ بن أآبي رباح؛ 
لسلامة لسانهم» وتأخر ورود العْجَمة إليهمء ثم أصحاب ابن مسعود في 
الكوفة» وأهل المدينة. 

يقول سفيان الثوري ل#: «خذوا التفسيرَ عن أربعة: 
سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء»» وهم ا ومع کون 
اوري عراقًاء وقي العراقيين أتمة مفسروة» إلا آن غمدة التفسير 
وآهله الحجازيون. 


.))٥١/۳( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد‎ )١( 


CO=-‏ التقرير في اسانيد التفسير 
تفسير الججَازْيينْ : 


لا يجتممٌ الحجازيون على تفسير ويكون خطأء والحجازيون 
أفصَح الرواةء وإذا وجد إسنادٌ في التفسير حجازي من أوله إلى 
منتهاه» فهو علامة على صحته وقبولِه» لذا معرفة رواة الحجاز أولى 
من معرفة غيرهم» فإذا وَجدَ راو من أهل الحجاز لم يرو عنه 
الحجازيون» فهذا علامة ضعفِهِ وتركه» ورواية الحجَازيينَّ عن راو من 
غيرهم كالعراقيين والشاميين والمصريين علامةٌ على تعديله تعديلا 
يعرف قدره بكثرة الرواة عنه منهم» وبمقام الرواة عنه في الجلالة 
والحفظ» وكثيرًّا ما يوثق الأئمة؛ كابن حبان راويًا مستورًا لرواية أهل 
بلده؛ وخاصّة الحجازيين عنه» ويعلله بذلك» وهكذا كثير ممن سبقه 
اه راا ر ا و ای و ر 
التفسير عن حجازي معتبر له أصحابٌ حجازيون متوافرون» ويكون 


انفرادهم مقبولا. 


والمفسر مهما بلغ من الفضل والديانة وجهل العرف الذي نزل 
عليه القرآن» وقع في الوهم» والحجازيون يذركون من ذلك ما لا يذركه 
غيرهم؛ لأن القرآن نزل على ألسنة العّرب وأكثرها لسان قريش» ولذا 
نری عدي بنّ حاتم مع صحبته وجلالته وسليقته العربية» وقع منه فهم 
القرآن على غير العرف الذي نزل عليه» فحَمَلَهُ على معتى خر وهو في 
اللغة تأويل صحيح» ولك العْرف الخاصً أولى ؛ وذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن الشعيي عن عدي بن حاتم ڪه قال : «لما نزلت حى يكين کک 
لبط ألأَيص مى الل الأَسور [البقرة: ۱۸۷] عمدت إلى عِقال أسود وإلى 
عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل» فلا يستبين 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير )(- 
فاو الى وسل ا3 8 فاه ت كلك فال نما ذلك سراد 
اليل وَبَيَاضُ نهار '. 

وهذا في غير الصحابة من التابعين وأتباعهم أكثر. 

والإسناد الذي يجتمع فيه رواة أصحابٌ درايةٍ وفقهٍ أقوى من غيره 
ممن تَحُلله رواةٌ لم يُعرّفوا بالفقه» وعند المخالفة فرواية الرواة أصحاب 
الا و لى م ل و ل ون کارا ار وا ن 
الذراة نوع من الضبط؛ وهو ضبط المعاني . 

وإذا تفرد راو برواية في الأحكام عن مفسر غرف عنه في دواوين 
الفقه والأحكام القولٌ بخلافه» فالغالبُ أن تلك الروايةً لا يَحيلها عنه 
إلا أصحاب الرواية المجردةء آو هو صاحبٌ دراي قاصرة عن غيره من 
أصحاب المفسر» فعلى الناقدِ أن يعرف أحوال الرواة ومراتبهم ومحلهم 
في أبواب الديانة والعلم» وآن لا يَكَتَفِيّ بما يَعْلِبٌ ذكره في دواوين 
قواعدِ الحديثِ من أنواع الضبط وأحواله. 

ومعرفةٌ أصحاب المفسر الذين يشاركونه السكنى في بلده وتمييزهم 
عن أصحابه الافاقيينَ مهم في أبواب الترجيح . 


المفسرون المكيون کمحاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء: 
أعلم المكيين بالتفسير: مجاهد. وتقدم الإشارة إلى الطرق عنه» 
وإلی حديثه عن ابن عباس . 


وأكثر تفسيره عناية بالمفردات» وله اجتهادات فى القفسبير 


)۱( الببخاري 1417/۸/9( مسلم .(TV€/°/1)‏ 


ك اا ٤‏ 
C=‏ التقرير في ١‏ نيد التفسير 
يخالف فيهاء بل شذ في مواضعَ› وهي - مع كثرة ما یروی عنه - 

ومما أخذ عليه النقل عن بني إسرائيل ما يُستنگر معناه؛ كما في 

قصة يو سف مع م امرأًة العزيز» قال : «حلٌ السرّاويل e“‏ المته واسَْلْقَتُ 
(۱) 
له `. 


وربما كان في بعض تفسيره مستمسّك يسير لبعض أهل البدع؛ 


قال الذهبي في «السير»: «لمجاهيِ أقوالّ وغرائبُ في العلم 
والته r‏ 


وقال في «الميزان»: «ومِن أنكر ما جاء عن مجاهلٍ في التفسير 
فى قوله: عى اھ سس ر مقاما محخمودًا# [الإسراء: ۷۹]» قال: 
يجلسه معه على العرش». 

وما أنكره الذهبىْ قال به غير واحدِ من أئمة السْنّة» وصححوا 
الأثرء واعتمدوا عليه؛ ایی داود» وأحمد چ اصرم» 
ویحیی بن أبي طالب» وإسحاق بن راهويه» وعبدٍ الوشاب الوَرّاق» 
وإبراهيم م الحربيّ» وعبد الله اټن الإمام آحمد» المرۆزى: وېشر 


الحافِي» وابن جرير وأبي الحسن الدارقطنيّ»ء بل قال 


ى 
1 


أحمد بن حتبل: «قد تلمَنْهُ العلماء بالقبول» سَلّمّ الخبرَ کما جا“ . 
رالا الاد اف كان مء والمستك فى حدت قل جلا 


(۱) رواه ابن جریر عن الأعمش عن مجاهد به .)۳٦/۱١(‏ 
() (۱۱/۸). (۳) «طبقات الحنابلة» )٠١/۲(‏ 


ومن المكيين: سعيد بن جّبير: 

وتقدم الكلامٌ على ذكر الرواةٍ عنه وبيان جلالته وإمامته. 

ومن المَكَيينّ: عكرمة مولى ابن عباس: 

وتقدم الكلام عليه أيضًا» في حديثه عن ابن عباس . 

ومنهم اشا : عطاء بن أبي رباح» وقد تقدم. 

وابن جريج له تفسيرٌ حَسَنٌ» وقد سمع حَجُاج الأعورٌ التفسير 
منه؛ قال أحمد بن حنبل: «سمع منه التفسير بالهاشمية؛ وهي التي دون 
الكوفة سماعًا» سمع التفسيرين جميعًا»» قال حَجّاج : ااخاديت طوال 
سمعته منه سماعًاء والباقي عَرْصًا وأحاديث أيضًا»'. 


وحديث حَجّاج عن ابن جُريج في التفسير ليس كتابًا وإنما إملا 
5 ا 
قاله حجاج . 


المقسرون المَدَنبُونَ كزيل بن أسلَم وآبي العالية 
ومحمد بن کعب: 

ويليهم في التفسير طبقة المدنيين: 

منهم: زد بن اساسي؛ تاع كير القلره وه ابه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ويروي تفسيرً عبد الرحمن: عبد الله بُ وهب 
وغیره» وأخذ تفسیرّه عن آبیه «زید بن اسلم»» لکنه لا یعزوه إلى آبیه إلا 
في القليل» وإذا قال المفسرون: «قال: ابن زيد)ء فالمراد به عبد الرحمن: 


.)1۹/١( «العلل» لأحمد‎ )١( 
.)١١١/۲( «العلل» لآحمد‎ )۲( 


التقّرير فى أسَانيد الت 

کے 

وعبد الرحمن» وإن كان ضعيف الحديث إلا آنه إمام في 
الاس 

وممن ازل التفسيرَ عن زيد: مالك ب اس 

ومن المَدَبِيينَ: أبو العالية رُفيعٌ بن مِهُران: 

وهو مدنيٌ» ثم بَصري» وقد أخذ التفسيرَ عن ابن عباس» وهو 
من رواة ایی ن کب وراوية تقسیره الربيع بن آنس»ء وعن الربيع 

ثم إن الربيعَ ليس من المفسرينّء بل مِنّ النقَلةٍ والرُواة» وجل ما 
يرويه هو عن أبي العالية. 

ومن المَدَنِيينّ : محمد بن کعب القرظي› وار تفسیره هو من 
طريق أبي مَعْشّرِ٬‏ ومن طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب»› 
وكلاهما - موسى وآبو معشر - ضعيف» ونح شطر تفسير القرظي من 
طريقهما . 

لكن رواية أبي معشر عنه في التفسير حسنة؛ لأنها من كتاب» قال 
يحيى بُن مَعّين: «اكتبوا عن أبي مَعشر عن محمدِ بن گعب خاصَة 
التفسنتر ا له يروي عله التفضيرة 0 نسخة معروفة» ذکرها 
غير واحد من المفسرين؛ كالثعلبيّ في مقدمة تفسيرو» ويختفرُ في التفسير 
ما لا يُغتقَرٌ في غيره» ثم إن آبا مَعشر مُخة بمحمَدِ بن كعب» 
والاختصاص قرينة على المعرفة والضبط هذا مع أن أبا معشر ضعيف 
الحديث . 


0 


5 


E 


(۱) «من کلام ابن معين في الرجال» .)٩۹١(‏ 


والمدينة بلد فقه ورآي» وهي مَنزل آکثر لوحي ولا جس انحل 
أ طهر ها رل هادا عا فى الشةة الحة: لا ۷ مکن .ان 
يظهر قول في القرآن فيهم إلا وهو قول معتبرْ عند أئمة الفقه فيهم . 

وعند تفسير آيات الأحكام يجب النظر في تفسير المدنيين لها قبل 
غيرهم إلا مسائل الحجٌ» فإذا لم يوجد التفسيرٌ معروفًا عندهم» فلا 
ينبغي أن يُحْمَل به. 

وجل تفسير الحجازيينَ في الأحكام لا يخرج عن قول الصحابة 
وظواهر الأدلة من السنة» وكل تفسيرهم لا يخرج عن لغة العرب. 

وإطباق الحجازيين في التفسير على حكم معين» قرينة على إعلال 
المرفوع المخالف عند غيرهم في المسألة المنظورة نفسها 

وكثيرًا ما يعجر الناقد عن بيان وجه إعلاله لحديثِ؛ لأن السبرَ 
لان اط ل يسك ال الساب: 


والمفسرون العراقيون؛ كمسروقي» وقتادة» والحسن» وعطاءٍ 
الخراساني ومرَة والضحاكٍ ومقاتلِ وغيرهم -: أكثر تفسيرًا للألفاظ من 
المدنيين؛ لأن استعجام الألفاظ عليهم أكثر من الاي أهل السليقة 
والفصاحة» وكثرة المروي عنهم في ذلك لا يعني َمَدمَهُم في في التفسير 
على غیرهم . 

ولهذا تجد في كتابات أهل العلم من الأعاجم في كثير من الفنون 
من الاسترسال والتفصيل ما eT‏ العلماء العربٌ الأقحاح» وما 
نشأتِ الأقوال الشادةٌ في التفسير وغيره إلا بمغايرة اللفظ المنقولِ عن 
الصدر الأول إلى لفظ يقاربه آقرب إلى أفهام الآخرين» ثم يتحول 
اللفظ المقرّب إلى مقرب آخر ثم آخر حتى يستحيل . 


= التَقّرير في أسَانيدِ التَقّسير 


والتفسير المنقول بواسطة الكوفيين الثقاتِ جيد؛ فإنهم من 
الاس دا للرای ف القرات: 


\E 
\ 
سے‎ 


{ 


المفسرون العراقيون؛ كمسروق والشعبيّ وآبي وائل: 
ويابه ةة الي الرافي: 


منهم : سرو ب الأجدع» روى عنه الشعبي وأبو وائل» وهو 
من الرواة عن ابن مسعوڊٍ. 

ومتهم: قتادة بن وعامة السدوسئ: أكثر التابعين تفسيرًا بعد 
ما و ر ا راد عه ی ا 
صحیخ› أکثره يروه عنه سعيد بن آي عَرُوبة» والبقيةٌ يرويه عنه 
مَعمرٌ بن راش الأزدي» وهم ثقاتٌ حَمَاظ . 


وكان مالك بِنْ أنس يأخذ على مَعمر روايكة التفسيرَ عن قتاد 
وکان يقول : نعم TS‏ لولا روایته ال عن قاد وۆلك 
أن خديه غ العراقيين فيه ما فيه والمتقدمرة من أل المد 
لا يحفلون بأقوال أهل العراق والشام ومصر. 


وة فی ار س جا ن المروات عن اد رونك ر سعد 
ومعمر؛ کسعید بن بشیر وغیره» وهو صحيح أيضاء ولا يحمل قولي : 
إن قوله صحیځ کله ااا عل و الات ن ف 
مَعمَر» وغيرٌ طريق سعيد بن أبي عَروبة» فيجد فيه ضعفا» ولكن بالسبر 
فإن جميع تفسير قتادة صحیخ › ولا يو جد لدیه فو شاد . 


.)۸۲١ /۲( «المعرفة» للفسوي‎ )١( 


e‏ عَروبة لم يسمع التفسير من قتادةً قاله 
یحیی بن سعيد""» ولعل حديثه عنه من كتاب دُفع إليه» ولكن 
سیت بن اہی غروبة لم یتب عن فاد شیا» ققد روق البخاري فى 
«الضعفاء» عن قريش بن أنس قال: «حَلف لي سعيد بن أبي عَرُوبة أنه 
ما کتب عن قتادة شیئًا قط› إلا آن آبا مَعشّر کتب إليه أن يتب له 
تفسيرً قتادة» فقال: يريد آن يكتب عني التفسیی. 

ویحیی بن مَعِين يقدم تفسيرَ سعيدِ عن قتادة على تفسير شيبان عن 
قتاد: ^“ . 

ومن سمع من سعيد قبل الهزيمة فسماعه صحيخ» وقد سمع 
بر عباة من سيو الشي فل المريا كما فال رن 
ا بن حنبل“. 

والهزيمة كانت سنة حمس وأربعينَ ومائة» وهي وی 
إبراهي بن عبد الله بن الحسن الى كان خرج على أبي جعفر. 

ومن سمع منه بالكوفة؛ کمحمدِ بن پشر» و قشماعه له 
فسعيدٌ قم الكوفةٌ مرتينِ قبل الهزيمة قاله أحمدٌ بن حنبل. 

وقتادة لم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أنس سماعًا؛ كما 
قاله أحمد» وصح سماعه من ابن سَرْجَس أبو زرعة» وصح سَماعَه 
من آ بي الطفيل ابن الحديني: 

وقد آخذ عن الحسن البصرئ التفسيرَ والفقة والوعظ وغيرهء 
(1) «الجرح والتعديل» .)٥۱( )۲( .)٠٤٠١ /١(‏ 


(۳) «تاریخ بغداد» .)٥۱٦/۱۳(‏ () «العلل» لآحمد .)۳۲٠/۳(‏ 
)٥(‏ «العلل ومعرفة الرجال» )١١۳/١ /۸١(‏ برواية ابنه عبد الله . 


CAY)‏ التَقّرير في أسَانيد ١‏ 7 لتفسير 


وهو من آکبر شيو خه» وقد أکثر قي تفسیره من الوعظ ؛ کالحسّن»› واک 
تفسيره لا يعزوه لأحدٍ؛ بل يمسر القرآن بما يعلمه. 

وله معرفة بالناسخ والمنسوخ اکر من غ مین الاج م اط 
طىقته . 


ومنهم الحسن البصري: من كبار أئمة السلف» متساهل في 
النقل» والإرسالِ» ويميل في التفسير إلى الوعظ» وما يروى عنه في 
التفسير في آياتِ العذاب والوعدِ والوعيدِ أكثرٌ من غيره» وتفسيره يكاد 
يخلو من الأحكام» وهو أكثرٌ المفسرينَ منَ التابعينَ تفردًا في تفسير 
آيات الأحكام وفي بعض مسائل الغيبياتِ - والله أعلم - والسبب في 
ذلك: أن الحَسَنَ البصريٌ قد تشبّٹ به المعتزلة ونسبوه إليهم» وأكثروا 
من النقل عنه» ولقلَةٍ عناية المعتزلة بالأسانيد والرواية؛ لآنهم لا يعندون 
بها مجردة عن الدليل العقليّء فلذلك لم يعتنوا بهاء ولم ينقوا الأسانيد 
عن الحسن: الما ترا بالسكابات الت تراق أصرولهمة ولذلك 
ينسب في كتب المعتزلة في التفسير إلى الحسن ما لا ينسب إلى غيره 
الاه وال داه وات ت ان ل الاج ا ك ها 
الحسن النصرى من مارات فى السر مما ل براق غير ولا بد 
من النظر فى الاسايدة ويشدد فى مرويات الخسن ما لا يشدة في 
غيرها» سيّما وهو يرى الرواية بالمعنى ويكثر منها. 
وفي مسائل الأحكام له نحو من مائة مسألة يتفرد بها» وكثير منها 
تنسب إليه في بطون الكتب بلا إسناد» وهي مما لا ينبغي للعالم أن 
يلتفت إليها من وجهين: مخالفة المتفق عليه» وكونها تنسب بلا حجة 


التَقّرير في أسانيد التَقّسير a3‏ 
ولا ستدء ولا يتبخي أن يؤاخذ أحد بشيء إلا بعد ثبوته بالسند إليهء 
ا ي الا م مرق اقل 

والحسّن مع جلالته وفقهه وسَعَةَ علمه إلا أن تفسيرَ أصحاب 
ابن عباس - كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء 
وجابر بن زيد - يدم على تفسيره» بل كان الحسن نفسه يَحفظ لهم 
قدرَهُم» قال سفيان: سمعت أيوبٌ يقول: «لو قلت لك: إن الحسَنَ 
ترك كثيرًا من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرةً حتى خرج منهاء 
ادف 

ومع معرفة سفيان الثوري تفسيرً الحَسَنِ وروايته» وقربه منه» 
إلا أنه يعتمد على تفسير الحجازيين» ويُوصي بالأخذ عنهم. 

وراریة سیر فا هد روی غه تر لث فی ورواه عه 
مَعمَّر بنْ راشدِ» وبقية تفسيره متفرق في الرواة. 

ولإسحاق بن الربيع عن الحَسَّن أحاديتُ حِسَان في التفسيرء قاله 
عمرو بن علي» نقله ن اف حاتم عنه في «الجرح والتعديل»'. 


ومنهم عطاء الخراسانئ: وهو بصري أقام بخراسات» وإليها 
نسب» صدوق» في حفظه سوءٌ» وقد تقدم الكلام على طرق التفسير 
إليه في آسانيد التفسير عن ابن عباس وايا. 


.)١۷١ /۳( «الضعفاء» للعقیلی‎ )١( 
.(/۲( )( 


OOD=—‏ التَقَّرير في أسَانيد التفسير 
تفسير مَرَةَ بن شراحيل الهمدانيّ: 

ومنهم مُرَةَ بن شراحيل الهمداني: كان عابدًا صالخًاء ولكثرة 
عبادته قيل له: مُرَةَ الطيبُ» ومُرَةَ الخيرء اح عن آے ہن حب 
وعُمرَ بن الخطاب» وروى عن ابن مسعود» وغيره» وروى عنه الشعبي 
والسدي وغيرهم» وقد تقدم الإإشارة إليه. 


وسفيان الثوري: ممن أآخذ تفسيرَ مجاهلٍ من المكيينّ» وهم 
أضبَط الناس له قال سفيان: «سمعتُ تفسيرَ مجاهدٍ من المكيينّ». 


* من يشابه المكيين قوة فى التفسير : 

ثمة جملة منَّ المفسرينَ من غير المَكيينَ من يقاربهم في التفسير؛ 
کطاروس ہن کیسان البجان» وقد روئ عنه ابته عبد اله وروی عنه 
شيًا مجاهد بن جبر» وكذلك عمرّو» وطاووسٌ بصيرٌ بالأحكام» ويلي 
سعيدَ بن جبير في معرفة آيات الأحكام. 

a ego E i es 
ما يتمد فيه غلى أشعار الخرب> ققد كان أحفظ الاين للشعر.‎ 


7 1 ا 
من يلي تلك الطبقات كالنخعِيٌ والضحاك والسديٰ ومقاتل 
وآبي صالح : 
إبراهيمْ النخعيْ» وهو جليل القدر» لم يسمع من أحيٍ من 
الصحابة» وإنما عدّه بعض الأئمة من جملة التابعين؛ لرؤيته عائشة ويا 


(۱) «التاريخ» لاين بي خيثمة (ق/ ۲۳/ ب). 


الكَقَّرير في أسانيد التَقّسير ( 2( 
وله قي الر به وخا في ر ات الأحكاه وهي ار 
التابعين في ذلك على الإطلاق. ۰ 

راوية حدیثه مُغيرة بن وسم ؛ فقد روی تحر شطر تفسیره» وروی 
و ب ال ف ای ا ع 

وتفسيرةُ المنقول عن ابن مسعود صحيخ» إذا صح إليه السند 
وغالبه صحيح» وآما تفسيره من تلقاء نفسه فيما يوافق اللسان العربي» 
فهو دون أقرانه مرتبةء وقد کان يلحَنٌ في کلامه. 
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من المفسرينَ السدىّ الكبيرٌ: وتفسيره جَمْعّ٬‏ كما جمع ابن إسحاق 
اة وهو ثقة في نفسهء إلا أنه لم يسمع من ابن عباس 
ولا ابن مسعود . 

وتقدم الكلام على مَن روى عنه وأسانييو إلى ابن عباس 


وابن مسعود . 


تفسيرٌ الاك بن مراحم الهلاليّ : 

ومنهم الصَحَاك بن مُزاحم الهلالي: وهو من كبار مفسري 
التابعين» وجل تفسیره من طريق جُويبر بن سعيد عنه» وجويبر ضعيف 
جداء لکن روايته من كتاب» ولیس له من ضبط الصدر شيءٌَ يستحق 
أن يرفع به» وله معرفة بالمعاني وأحوال الناس» وإنما رفع في التفسير 
خاصة لنسخته التي يرويها عن الضحاك» قال أحمذ بن سيار المروزي: 
«له رواية ومعرفة بأيام الناس» وحاله حَسَنْ في التفسير» وهو لين في 
الرواية» حَسَنْ في التفسير». 
وفي تفسيره عن الضحاك دخيل يُستنگرُ» يعرف بمخالفته لتفسير 


الات وقد استكر بع روات آ الحدي واي حجان ولعلهما 
قصدا مرفوعاته إلى النبيّ 4ل . 

واي الضحاك عن ابن عباس وغيره من الصحابة مر وقد 
أخذ تفسيرً ابن عباس من سعيد بن جبير» وتفسير الضحاك غير المرفوع 
سما لم حالف بے مول سن 

روف .ان جرير الطبري في تفسيره» عن عبد الملك بن ميسرة 
قال: «لم يلق الضحًاكٌ ابن عباس» وإنما لقي سعيدَ بن جُبير بالري» 
أل عله الفسا": 

وروق غبید بن سلان الباهلى عن الضحاك الس ابا وفی 
روایته لین . 
ولیست هی من نسخته› وقد آنكرها عليه آحمد ب جا قال : 
اجرير ما کان عو الفاكء تيو داك ابسن وما كان ن التي 
فهي منكرة) . 

وقال عنه أحمد أيضًا: «ما لم يسند إلى النبي وء فلا باس 


iT 


ومنهم مقاتل بن سليمان : وهو فی نفسه ضعيف واو» وقد درك 


(۱) (4۱/۱). 
(۲) «المعرفة والتاریخ» (۷/۲). 


الكبارَ منَ التابعينَّ» وهو فصيح اللسانِ سيئ المذهب» يؤخذ من تفسيره 
ما راقن اسان الحرت» وله شلودات کے ,القس كر 

وروی تفسیر مقاتل هذا عنه أبو عِصْمَة نو بن ابي مریم الجامع» 
وقد تسوه إلى الكذب ووواة ايضا عن مقائل حليل بن خيب وهو 


تفسير مقاتل ب بن حَيّانَ : 
ومنهم مقاتل بن حيان: من طريق محمد بن مزاحم وغيره» عن 
بکير بن معروف عنه» ومقاتل هذا صدوق . 
وربما أخذ التفسير من مجاهكٍ والحَسَنِ والضخًاك؛ كما رواه عنه 
الشافعي' ٠‏ وعنه ابن ر > عن معاذ بن موسى» عن بکير» عنه. 


تفسير أبي صالح باذام: 

وأبو صالح باذام: لا يعتد بقوله في التفسير إذا انفرَدَء وليس له 
معرفة به» وکان مجاه ينهى عن تفسيره» وزجره الشعبي حينما فسّر 
القرآن؛ إذ كيف يفسره وهو لا يحفظه؟! 

الك اا اوا الي مو الد و ا 

القرآن يُشبِةُ بعضَةُ بعصا ويؤيدٌ بعصه بعصًا؛ قال تعالى: اله رل 
ا ر ۳ء والعفظ يجعل المفسو اش 
استحضارًا للمتشابهات من غيره. 


7 اترا ھم 
روی ابن چ عن سعيد بن جبير: كتا متشلبها#»ه يشبه 
بعضةٌ بعصًّا» ويْصَدّفَ بعضه بعصًاء ویدل بعضةٌ على بعض». 


)0 «أحكام القرآن» .)١٤۸/۲(‏ 
(۲) (۹۱/۱۱). (۳) (۷4/۲۱). 


A J)‏ التقرير في اسانيد التفسير 


وهذه التفاسیر: تدور عليها آسانیدٌ كتب ار ال ي 
الاستقصاءَ والاستيعابَء وإنما قَصدتٌ الكلام على أصول التفسير عن 
الصحابة والتابعين» وبيان منهج النقاد في الحكم على هذه الأسانيد» 
ومراتب تلك الأسانيد من جهة القوة والضعف» وتفاوتها في وجوه 
التفسير بتفاوت أصحابها في الرّسوخ في العلم» ومعرفة لغة العرب. 

وتلك الأسانيد منثورة في كتب التفسير المستَدَّة؛ قال الحافظ 
ابن حجر كته في كتابه: «أسباب النزول»: «ومدارٌ أسانيدِ التفسير عن 
الصحابة وعن التابعين نوجد في الكتب الأربعة: ابن جرير الطبريء 
وعبك بن حميد» واين المنذرء وابن آبى حاتها. قال: «وقليل عا ا 
عنها». وهذا صحيح؛ فمن تأمل الكتبّ المصنفة في الأسانيدِ» وجد أنه 
لا يكاد يوجد من ألفاظ التفسير مما ليس في هذه الكتب» وإن وقع 
التغاير في بعض الألفاظ قد يكون دَحَلَهُ بعض الغاط والتصحيفٍ؛ كما 
قال الحافظ الذهبي كاه عن أمثال صحف التفسير: «وهذه الأشياء 
يدخلها التصحيف ؛ لا سيّما في ذلك العصر»ء لم يكن حدث في الخط 
بعد شکل ولا فص . 


وقد يُروى بعض التفسير عن عبد الله بن عجَاس» آو 
مجاهدِ بن جبر» بلفظ مشابهٍ رسمًا مغاير معنثى؛ وهذا بسبب عدم نقط 
الكتب؛ فيسبق لفظ في ذهن الناسخ على لفظ؛ ا کے ا 
حو الا 


وي الس الس انت بالا ساد كر ك افر ابن ري 


.)٤٠١١/١١( «السير»‎ )١( 


الطبري»» افد يم حا وار این اجى حاتم)» و«ابن المنذرا» 
واتفسير الإمام أحمد»» واتفسير إسحاق بن راهويه»» و«آدم بن أبي إياس»» 
واتفسير ابن شاهین)› واتفسير ابن مردویه)» واتفسير سعيد بن منصور»»› 
و«تفسير عبد الرزاق»» واتفسير ابن ماجه»» وغيرهم من الأئمة» وثمة 
رات القاس الستدا؟ ات ي سر اء رها قود 
وجل ما فيها موجود؛ لأن كتبً التفسير المسندة يتكرر ما فيهاء ويتمم 


مسالتان : 


الأولى: هل للإنسان أن يفسر القرآن على وجه لم يسبق إليه 
آم لا؟ 

جوابه: ج له ذلك. وقد تكلم على هذه المسألة 
الشنقيطي اه في تفسير تقسرة». وازؤرد فبه سا روا البخاري من حد 
علي بن ابی طالب أنه قال: «إِن مما ترکه النبينُ ية قال: ا 
يُؤتِيه الله كك عَبْدَّا في كتابه)»» وهذا دليلٌ على أن الإنسانَ له أن 
يفسر القرآن على وجو لا يعارضُ شيًا صريًا من الكتاب yT‏ 
ا چم غا ارب 

اة الإسراببات: وه ت ال ف اة کک وتاه 

في العبرية: فبك اله أو وة الله والمَعْني بذلك نبي الله يعقوبُ» 


وقد سا اه بذلك؛ قال ل ار كا عا ج اتل اما 


صر کے صے مرغي ن 


= ف : نقیے۔ 4 [آل عمران: «cc[۹‏ الأية. 


التقرير قى أسشاتيد الت 
C=‏ لتقّرير في أسَانيد الَفْسير 
والإسرائيليات عند المكيين أكثر من غيرهم. 


وهي في التفسير كثيرة» وقد عرف عن بعض الصحابة من له 
رواية للإسرائیلیاتِ؛ عبد الله بن عبّاس» وجاء عن أبَيّ بن كعب شيء 


قليل عن أهل الكتاب. 


وبالجملة: اشتهر عنه القربٌ من آهل الكتاب» ثم دخل 
الإسلام كعبدِ الله بن و وکعب الاار ووهب بن ميك قعيد اله 
وكعب هؤلاء كانوا يهودًا ثم أسلموا؛ فاعتتَوا بحكاية ما لديهم من علم 
من أهل الكتاب مما يوافق كلام الله سبحانه وتعالى» ونقل عنهم الكثير 
من الأئمة من الصحابة والتابعين» وممن جاء بعدهم»ء فهؤلاء أجود 
سياقًا وضبطًا لمعرفتهم بدينهم وعقيدتهم . 


*# المكثرونَ من رواية الإسرائيلياتِ من التابعين : 

من أكثر التابعينَ رواية للإسرائيليات: السدي» ومحمد بن كحب 
القرظيْ» وسعيد بن جبير» وأبو العالية رَفْيْعٌ بن مِهُران؛ فإنهم من 
الكو كى الراب خر عا الكابة جخ بس حد 
مجاعد بن جیر؟ ما قال ابن بكر بن عاش قلت للأعش: ما 
هذه المخالفة في تفسير مجاهد بن جبر؟ فقال: E‏ 
أهل الكتاب». 

وإن من الغاط طرحَ هله الروايات؛ فالنبیٰ 4 لم يطرحهاء وقد 


رَوّى ابن ماجه أن النبيّ 5 اسسَمَعَ لبعضِ أقوال عبد الله بن سلام طه 
فيما يجده في التوراة منها ساعة الجمعة» ومنها بعض القصص مما قد 


اعتمد عليه بعض الصحابة؛ كما جاء في تأويل قصة سليمان مع الجن 
وغيره مما لم يأتِ فيه نص في كلام النبيّ ك وقد قال التي كل: 
(حدوا عَنْ بني ٳِسرائيل ولا حَرَج) . 


® ® @ 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة المؤلف O ESER E‏ 
د المقدمة VI sese a neta URTA sesa‏ 
أنواع التفسير O‏ 
التفسير المرفوع قليل 
معنى قول أحمد: ثلاثة لا أصل لها E ys‏ 
تساهل السلت ى الشسير E a‏ 
سبب عدم عناية الأوائل بالتفسير E‏ 
الاحتراز في تأويل القرآن E n‏ 
ميل العرب إلى الاختصار E‏ 
الأصل في القرآن أنه واضح عند السلف لا يحتاج إلى تفسير aT‏ 
بلاغة السلف سليقة E SS a‏ 
نشأة علم البلاغة E‏ 
نص القرآن قطعي الثبوت» وتأويله في اللغة E‏ 
الإجماع في التفسير o‏ 
تفسير الضعفاء موافق لوجوه اللغة في الغالب a‏ 
اختلاف المفسرين E yy‏ 


اقرغ ا 
تفسير العربي E O‏ 
ات فل اتا ا E‏ 
تفسير الراوي الضعيف TV SSE SE SES‏ 
أنواع السير النمفة O‏ 
القاس اة E e e e‏ 
كثرة الرواية لا تعني تفضيل العالم على غيره EV sete‏ 
تفسير ابن عباس وعنايته بلغة العرب وأشعارهم E TS‏ 
اصح المرونات عن ابن باس E Sass‏ 
رواية مجاهد بن جبر عن ابن عباس E eee‏ 
را ای عن این خان E‏ 
الط عل ان ای E a E‏ 
تفسير مجاهد کتاب صحیح غير مسموع O‏ 
الروايات عن مجاهد وأصحها O‏ 
من الرواة عن مجاهد بن جبر N e N E‏ 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ON sameeren‏ 
رواية عكرمة عن ابن عباس OF apse dsmpieesme en‏ 
ET‏ ۴ 
رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس O RR‏ 
رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس O es‏ 
ما یستنکر من حدیث على بن آبى طلحة O‏ 
وقوعه في البدعة» وحكم الرواية عن المبتدع WM RG yT‏ 
الغلو في البدع لا يوجد في متقدمي التابعين I yy‏ 


فهرس الموضوعات م 


الموضوع ال 
E E ee‏ 
رواية آي صالح› وبي مالك عن ابن عباس EE esen‏ 
تفسير السدي O O O‏ 
یر اا N N a‏ 
ما پرسله این اجریج عن ابن بان O E‏ 
رواية العوفي عن ابن عباس E‏ 
التفسير عن عبد الله بن مسعود A‏ 
ما يشترك فيه ابن مسعود مع ابن عباس في أسانيد التفسير E ae‏ 
ا آي انير خن ان رة E r‏ 
ارا و ا ا ا 
کو ت VN isting‏ 
اا ی ا و ی واد E‏ 
ال دن العا ااك والس VY‏ 
ا O O Se‏ 
VE esseh aS‏ 
تفسير الحجازيين VE asain haaa‏ 
المفسرون المكيون VO O‏ 
الوت المد N Sa‏ 
الس ا E‏ 
تفسير الحسن البصرى AR O E‏ 
ر فد ااا E E Saan‏ 
تفسير مرة بن شراحيل الهمداني NE‏ 


ارشع اقش 
من يلي تلك الطبقات E E‏ 
تفسير السدي الكبير NO E O O e‏ 
تفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي RE emsale‏ 
کر کا و حا E‏ 
تفسير أبي صالح باذام E‏ 
مسألتان AN E O E‏ 
المكثرون من رواية الإسرائيليات من التابعين E seen‏ 


